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        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

        دولة الإسلامدولة الإسلامدولة الإسلامدولة الإسلام
  

يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم {
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم 

    .}إن االله عليم خبير
  

  ١٣الحجرات 
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  ".المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم"
  حديث شريف

  

لم تصل إلينا يوميات الحياة التـي حييهـا الرسـول الكـريم، فهـو لـم يـأمر بكتابتهـا، ولا بكتابـة أقوالـه، 
لكـــن أفئـــدة جميـــع الصـــحابة . لاتخـــتلط بكتـــاب االله الـــذي ســـجله وحفظـــه مـــن أول لحظـــة نـــزلحتــى 

وعيونهم كانت عليـه إذا تكلـم أو تصـرف تبـادرت آذانهـم لتسـمع كلماتـه، وأذهـانهم لـتفهم تصـرفاته، 
حتــى إذا حلــق شــعره تســابقوا يتوزعــون شــعراته، والقليلــون الــذين كتبــوا مــن الصــحابة كتبــوا مقلــين، 

  .يؤثر عنهم بعض التفصيل في وصفه معدودونوالذين 

  .أما روايات حديثهن وسننه فكثرة كاثرة تولاها أصحابه، وهم عدول بتعديل االله ورسوله لهم

أمـا الـرواة عـنهم، فقــد بـذل المسـلمون فــي البحـث عـن حيـاتهم ليقبلــوا روايـاتهم مـا لــم تبذلـه أمـة مــن 
ونهـج  �ن مصـدري الـدين هـو سـنة الرسـول جهد علـى طـول تـاريخ الأمـم لأنهـم ينقلـون مصـدرا مـ

  .حياته

، كما قال عنهم االله سبحانه، وسـوف )محمد والذين معه(والمجتمع الذي سنعرض له الآن مجتمع 
  .نشير إلى بعض تعاليمه

مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة ليعلما  �وسنستصحب ما سبق من إيفاد رسول االله 
. ســول االله يصــل إلــى المدينــة بعــد تمهيــد لقيــام خيــر أمــة أخرجــت للنــاسفر . أهلهــا القــرآن والإســلام

وســنجد المســجد مكانــا لتنشــئتها وهــذا موضــوع الفصــل الأول، ولبنــاء الدولــة الإســلامية لتبقــى أبــدا، 
  .وهذا موضوع الفصل الثاني

فهـــذا . أوردنــا أحاديــث دون شــرح، ووقــائع دون أخــرى –كمــا فــي ســائر الكتــاب  –وفــي الفصــلين 
  .لكتاب مجرد عدسة صغيرة تستلفت النظر إلى بعض عظائم السيرة، لأعظم البشرا
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        في المسجدفي المسجدفي المسجدفي المسجد
  

حـديث ". أمرت بقرية تأكـل القـرى يقولـون يثـرب وهـي المدينـة تنفـي خبثهـا كمـا ينفـي الكيـر الحديـد"
  شريف

قبـاء ولحـق بـه علـي أقام عليه الصلاة والسلام أياما بقباء علـى مشـارف المدينـة، بنـى فيهـا مسـجد 
بعد أن رد للناس ودائعهم ثم خرج صلى االله عليه وسلم على ناقته إلى المدينة فصلى الجمعة فـي 

  .خلوا الناقة فإنها مأمورة"مسجد في طريقه، فسألوه أن يقيم فيهم فكان يقول 

  علينــــــــــــــــــا " البــــــــــــــــــدر"طلــــــــــــــــــع 
  

  مـــــــــــــــــــــــــن ثنيـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــوداع 
  

  وجـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــكر علينـــــــــــــــــا 
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله داع 
  

ــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــ   ا المبعــــــــــــــــــوث فين
  

  جئــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالأمر المطــــــــــــــــــــاع 
  

الطـالع، سـنلقاه علـى لسـان " بالبـدر"الفاهمـة الملهمـة، " الأنصار"وهذا التشبيه الذي ارتجلته جمهرة 
أما هو فقد أعظم جزاءهم وجزاء مدينتهم من قبل أن . كل واصف لوجهه القادم برسالة من السماء

تنفـي خبثهـا كمـا ينفـي الكيــر " المدينــة"وهـي " يثـرب"ون أمـرت بقريـة تأكــل القـرى يقولـ"يـدخلها فقـال 
  ".الحديد

ودعــا " اللهــم إنــي لأحــرم مــا بــين جبليهــا مثلمــا حــرم إبــراهيم مكــة"ولمــا أشــرف عليهــا دعــا ربــه لهــا 
  ).اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة(أيضا 

، حتــى "دعـوا الناقـة فإنهـا مـأمورة"ولـه وكـان أهلهـا يلتمسـون الإقامـة فـيهم كلمـا مـر بـدورهم فيكـرر ق
بركــت فــي موضــع المســجد الحــالي، ثــم قامــت ومشــت خطــوات، ثــم عــادت إلــى مكانهــا واســتقرت، 

فلـم يـزل سـاكنا . وأخـذ أبـو أيـوب الأنصـاري رحلـه فحملـه إلـى داره. وبهذا ارتضى كل الناس منزلـه
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حجرة " سودة"ولحقت بحجرة " ودةس"بها سبعة أشهر حتى تم بناء المسجد وحجرة له ولأم المؤمنين 
  ".عائشة"أم المؤمنين 

ولم يسطح المسجد بل اكتفوا بثلاثة أذرع في أساسه وعضادتين للباب من الحجارة وبجذوع النخـل 
وكانت مساحته مائة ذراع . للأعمدة، ولما اشتكوا الحر ظللوه فلما أمطر المطر وضعوا فوقه طينا

وأمـا المنبـر لمـا اتخـذه سـنة سـبع فكـان مـن ثـلاث . الرجـل وشـيئافي مائـة ذراع أمـا الارتفـاع فقامـة 
  .القعدة ودرجتين: درجات

هـذا الحمـال لا : "وان عليه الصلاة والسلام يشارك في أعمال البناء فيحمـل اللـبن فـي ثيابـه ويقـول
: ،يقصــد مــا يحمــل مــن تمــر خيبــر، لاشــتهاره بــالجودة، ويقــول"حمــال خيبــر، هــذا أبــر ربنــا وأطهــر

  ".إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم"

وظل المسجد، إذا جاءت العتمـة، يضـاء بسـعف النخـل، حتـى إذا قـدم تمـيم الـداري المدينـة جاءهـا 
نـــورت : "بقناديـــل وزيـــت وحبـــال، فعلقهـــا بســـواري المســـجد، فـــدعا لـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم بقولـــه

  ".مسجدنا نور االله عليك

صـلاة فـي مسـجدي هـذا خيـر مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه : "لاة بمسجده فقالوبارك رسول االله الص
  ".من المساجد إلا المسجد الحرام

" الصـفة"وبقى حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد بعد تغيير القبلـة، فسـقف وأطلـق علـى جـداره 
رى ومـنهم مـن يأوى إليها فقراء المسلمين مـن المهـاجرين أو أهـل البـوادي، يكثـرون تـارة ويقلـون أخـ

  .يعمل إذا وجد عملا ومنهم من يتزوج فيبرحها

ويعلمهـم عبـادة بـن الصـامت . فكـان رسـول االله يبعـث إلـيهم بمـا عنـده. وكان الغالب عليهم الحاجة
وكــان صــلى االله عليــه وســلم . القــرآن والكتابــة، فصــاروا رهبــان الليــل وفرســان النهــار) أحــد النقبــاء(

  .حتى جاء االله بالغنى.. يقا، ومن يبقى يصطحبه ليؤاكلهيوزعهم على الصحابة فريقا فر 

، وكلمـا بنـى بزوجـة أضـاف حجـرة فـي أرض مجـاورة ٢ودخل بعائشـة أم المـؤمنين فـي شـوال سـنة 
والحجرات مـن جريـدة مطـين أو حجـارة مرضـومة بعضـها فـوق . يتحول له عنها حارثة بن النعمان

  .بعض
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بنـــت ) أم ســـلمة(الجنـــدل فوجـــد أم المـــؤمنين  وفـــي ربيـــع الأول ســـنة خمـــس رجـــع مـــن غـــزوة دومـــة
أردت أن : "قالـت" مـا هـذا البنـاء؟: "حجرتها بطوب مصنوع من اللبن فدخل عليها أول نسائه وقال

  ".يا أم سلمة إن شر ماذهب فيه مال المسلم البنيان: "قال" أكف أبصار الناس يا رسول االله

  .ة للمجتمع الذي يبنيهوأصبح المسجد مقر إدارة الدولة التي يقيمها ومدرس

وأوقاتهـــا دعـــوات . يتحلـــق حولـــه فيـــه رجـــالات الدولـــة وأفـــراد الجماعـــة للصـــلاة وهـــي عمـــود الـــدين
للجماعة، فرسول االله لا يضيع ساعة في غير تعليم أو تنظيم أو إملاء ما ينزل مـن وحـي السـماء 

  .ليتلوه صحبه ويفهموه ويحفظوه ويعملوا به

  :الأنصار ومعاهدة اليهودالمؤاخاة بين الهاجرين و  -١

  :تلاحقت الأعمال الخالدة الأثر في الإسلام، ففي العام الأول

" الأنصـار"غير المؤاخاة التي كانت بـين المسـلمين بمكـة، فصـيرها بـين المهـاجرين مـن مكـة وبـين 
وأولـــو الأرحـــام {فتـــآخوا علـــى الحـــق والمســـاواة فصـــاروا يتوارثـــون حتـــى نـــزل قولـــه تعـــالى . بالمدينـــة

، ودامت المؤاخاة فيمـا عـدا ذلـك أداة تعـاون صـادق فـي المـال }هم أولى ببعض في كتاب االلهبعض
  .والأعمال في الدنيا، وائتمار بالمعروف وتناه عن المنكر ونصح لكل مسلم

وأصبح المهاجرون يشركون الأنصار بالعمل في زراعاتهم ليعيشوا من عمل أنفسـهم حتـى أغنـاهم 
  .االله

ـــال حق والصـــبر وعمـــل الصـــالحات كلمـــا افترقـــوا فيقـــرأ المفترقـــان مـــنهم ســـورة وصـــاروا يتواصـــون ب
كنــا علـــى عهـــد : ليعملـــوا الصــالحات ويتواصـــوا بــالحق والصـــبر حتــى ليـــروي واحــد مـــنهم. العصــر

  .رسول االله نعد الرياء الشرك الأصغر

 كان أبو بكر أخا لعمر فـي مؤاخـاة مكـة، فصـار أخـا لخارجـة بـن زيـد مـن الأنصـار، وصـار عمـر
  ...أخا لمعاذ بن عفراء من الأنصار، وأصبح عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد بن الربيع

 –وزادت المؤاخاة وثاقـة بوجـوده صـلى االله عليـه وسـلم بـين أظهـرهم، حتـى لنسـمع سـعد بـن الربيـع 
يبلغ بالمؤاخاة أخص شئونه إذ يعرض علـى عبـد الـرحمن أن يقاسـمه  –وكان ذا مال وله زوجتان 

وتـاجر فلـم يمـض ... طلق إحدى زوجتيه ليتـزوج منهـا، قـال لا ولكـن دلنـي علـى السـوقماله وأن ي
  !مهرت زوجتي وزن نواة ذهبا: وراح يقول لرسول االله. زمن حتى تزوج

٧٩

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٠

ونسمع سلمان الفارسي وقد آخى رسول االله بينه وبين أبي الدرداء فأمسيا فرسي رهان فـي الحكمـة 
لزهـد أحـدهما عـن حـدوده، زار سـلمان أبـا الـدرداء فـرأى أم يتناصـحان مخافـة أن يخـرج ا –والمزهد 

أخـوك أبـو الـدرداء لاحاجـة "ماشـأنك؟ فأجابـت : فقـال لهـا) أي تلـبس لبـاس الخدمـة(الدرداء متبذلـة 
مـا أنـا بآكـل : "فقـال سـلمان" إنـي صـائم: "فلما جاء أبو الـدرداء صـنع لـه طعامـا فقـال" له في الدنيا
أبو الدرداء يقوم الليل، فقال سلمان نم فنام ثم هم بأن يقوم الليل،  ، فلماجن الليل ذهب"حتى تأكل

إن لربــك :"فصــليا فقــال لــه ســلمان.. قــم الآن: فلمــا كــان آخــر الليــل قــال ســلمان". نــم:"فقــال ســلمان
  ..".عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حقه حقه

صــدق (ى االله عليــه وســلم فقــال وبهــذا ذكــر أبــا الــدرداء حــق نفســه وأهلــه وأخبــر ســلمان النبــي صــل
  ).وإن لأهلك حقا(مثلما قال لابن مظعون ) سلمان

وأتبع عليه الصلاة والسلام هذه المؤاخاة المثلى بمعاهدة بين المسلمين واليهود بالمدينة وقـد نزحـوا 
 –م ٧٠مــن الشــام إليهــا وإلــى بعــض بلــدان الحجــاز بعــد أن أخمــد الامبراطــور تيتــوس ثــورتهم ســنة 

وبنـو النضـير فـي جوارهـا، وبنـو . هم بنو قينقاع في داخـل المدينـة، ولهـم سـبعمائة محـاربفكان من
وللأولـــين محـــاربون كبنـــي قينقـــاع ولبنـــي قريظـــة أكثـــر، وقـــد بنـــوا لأنفســـهم . قريظـــة علـــى حـــدودها

  .حصونا وآطاما بلغت تسعة وخمسين

وكــان الأوس .  بــن ســلامولمــا قــدم رســول االله أســلم مــن اليهــود تســعة وثلاثــون نفســا مــنهم عبــد االله
وسـيجتمع لرسـول االله مـن . فـي أسـافلها –وهـم أكثـر عـددا  –منتشرين في عوالي المدينـة والخـزرج 

الشـهيرة، فلقــد كـان صــلى " كتيبـة الأنصــار"القبيلتـين العـربيتين يــوم فـتح مكــة أربعـة آلاف دارع هــم 
  .االله عليه وسلم إذا استحر القتال يقف تحت رايتهم

٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 ٨١

  :لتعليمالعلم وا -٢

مــن رآه بديهــة هابــه، . والمجلــس بالمجســد عظــيم بــالخلق العظــيم الــذي وصــف االله بــه صــاحبه) أ(
ومن خالطه معرفة أحبه، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، طويل السـكت، إذا 

حبه، أو يشتار الجالسون جنـاه، ويريحـون ريـح الجنـة شـيبا وشـبانا بمـرآة صـا –تكلم فبجوامع الكلم 
وهـذا . فإنما بعثه االله بالهدى والرحمـة وشـفاء الصـدور. بالصلاة وراءه أو بسماعه أو سماع أخباره

  .هو الإصلاح الذي يتولى به هؤلاء الرجال لينقلوه إلى العالم

كــان أول وحـــي نـــزل مـــن الســـماء يـــأمره أن يقـــرأ بقلـــب المـــؤمن وعينيـــه اســـم االله الخـــالق الـــذي علـــم 
لم، ليعبد االله عن فهم وليخلفه فـي أرضـه بعلـم وإدراك لآثـاره الدالـة عليـه ومحاولـة الإنسان ما لم يع

: لا تنقطع لإدراك ما لم يعلم، لتنفتح للعقل مغاليق التقدم، والرسول ينص على ذلك صـريحا بقولـه
: من ظن أن العلـم لـه غايـة فقـد بخسـه ووضـعه فـي غيـر منزلتـه التـي وضـعه االله بهـا حيـث يقـول"
  ".}يتم من العلم إلا قليلاوما أوت{

والإســلام يمتـــاز بأنــه يعـــرض الـــدين مشــفوعا ببـــراهين حاســمة، مـــن القـــرآن وعمــل الرســـول وقولـــه، 
وأصول الفكر لا تتعلـق بالعبـادات وحـدها . وهدي الفطرة والعقل والإحساس أي الاستقراء بالحواس

ص والعلـوم لتطبيـق أوامـر فهي محددة، وإنما عظـم عملهـا فـي علاقـات الإنسـان بالأشـياء والأشـخا
  .االله ونواهيه في صلاح العالم

مــن طــول عصــر الرســالة، وضــخامة : ومكــن االله لرســوله فــي تبليــغ الرســالة بمــا خصــها مــن أبعــاد
العظائم التي قام بها في العالم، وكثرة الصحابة وشـهود آلاف مـنهم للسـنن، ومشـاركتهم فـي وقـائع 

  .في آداب الدنيا والعمل للآخرةالسلم والحرب والعبادات والمعاملات، و 

وكانت ذات الرسول هي العنصر الشخصـي الـذي يجتـذب الأنفـس بـالقرآن العظـيم وشـرحه والعمـل 
، وكـان "كـان خلقـه القـرآن: "به في كل أمر، وهو معنى يتبادر للذهن من قـول أم المـؤمنين عائشـة

  .صلى االله عليه وسلم يعلن أنه بعث معلما

  .، جعل من فداء الأسرى أن يعلموا المسلمين الكتابة والقراءة"بدر"وفي أول انتصار له في 

  .، وقد نزلت في الوحي الثاني}والقلم وما يسطرون. ن{وأول قسم فيه ) اقرأ(وأول كلمة في القرآن 
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  .كما قال صلى االله عليه وسلم" طلب العلم فريضة على كل مسلم"و

الصـــف فجلـــس فيهـــا، وجلـــس الثـــاني خلـــف  جـــاء مجلســـه يومـــا ثلاثـــة نفـــر فـــرأى أحـــدهم فرجـــة فـــي
أمـا أحـدهم . ألا أخبـركم عـن النفـر الثلاثـة"قـال صـلى االله عليـه وسـلم . الحلقة، وأدبـر الثالـث ذاهبـا

فـــأوى إلـــى االله فـــآواه، وأمـــا الآخـــر فاســـتحيا، فاســـتحيا االله منـــه، وأمـــا الثالـــث فـــأعرض فـــأعرض االله 
  ".عنه

في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه كخيانـة أحـدكم فـي تناصحوا : "ولما قال صلى االله عليه وسلم
يسـتوي فـي ذلـك مـن . كان يرفع العلـم والأمانـة وينـزل بـالتفريط فيهمـا إلـى حضـيض الخيانـة". ماله

  .والدين النصيحة. يتولى إلقاءه أو نقله أو تلقيه

غيــر صــاحبها،  ورفــع الفقــه درجــات لعمــوم فائدتــه للنــاس فمــازه مــن العبــادة التــي لا ينتفــع بهــا) ب(
  ".يسير الفقه خير من كثير العبادة: "، وقال"فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد: "وقال

تعلمـوا مـا : "ونبـه علـى واجـب العمـل بـالعلم فقـال. في الدين وغيره من كل العلوم" الفهم"والفقه هو 
مـل فـي إصـلاح الـنفس أو يسـتوي فـي ذلـك الع" شئتم فإن االله لا يأجركم على العلم حتـى تعملـوا بـه

  .الغير ولذلك كان الصحابة يحفظون عشر آيات يفسرها لهم ثم ينتقلون لغيرها وهكذا

قــال الإمــام مالــك للأمــين والمــأمون إذ كانــا يتلقيــان الحــديث عليــه وطلــب أحــدهما أن يكتــب بمــاء 
هــو المجاهــد وبلــغ الــورع بــأبي ذر و ". لا تكتبــه بمــاء الــذهب ولكــن اعمــل بــه"الــذهب حــديثا أعجبــه 

لا : "، ويجيبــه نبــي الرحمــة"إنــي أخــاف أن أتعلــم القــرآن ولا أعمــل بــه: "الجلــد أن يقــول لرســول االله
  ".يعذب االله قلبا أسكنه القرآن

خطـب .وتوعد القاعدين عنهما بالعقوبة. لذلك جعل طلب العلم فريضة وجعل التعليم فريضة مثلها
واالله لـــيعلمن قـــوم جيـــرانهم .. إخـــوانهم ولا يتفقهـــون مـــا بـــال أقـــوام لا يفقهـــون: "يومـــا فكـــان مـــا قـــال

وليــتعلمن قــوم مــن جيــرانهم ويتفقهــون ويتعظــون، أو لأعــاجلنهم ... ويفقهــونهم ويعظــونهم وينهــونهم
  ".بالعقوبة

الأشـعريين هـم قـوم فقهـاء ولهـم جيـران جفـاة : قـالوا".. من ترونه عنـي بهـؤلاء؟: "فقال قوم -ثم نزل
ذكـــرت قومـــا بخيـــر .. فبلـــغ ذلـــك الأشـــعريين فـــأتوه فقـــالوا يـــا رســـول االله. مـــن أهـــل الميـــاه والأعـــراب

يا رسول االله أنفطـن غيرنـا؟ وأعـاد قولـه علـيهم فأعـادوا قـولهم، أنفطـن غيرنـا؟ فقالـه .. وذكرتنا بشر
فقـالوا أمهلنـا سـنة فـأمهلهم سـنة ليفقهـوهم ويعلمـوهم ويعظـوهم ثـم قـرأ صـلى االله عليـه وسـلم .. أيضا
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فــروا مــن بنــي إســرائيل علــى لســان داوود وعيســى بــن مــريم ذلــك بمــا عصــوا وكــانوا لعــن الــذين ك{
  .}يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

وقــــال عــــن ". ألا هلــــك المتنطعــــون: "ولــــم يتــــرك المعلمــــين والمتعلمــــين دون تهــــذيب فقــــال للغــــالين
  ".آفة العلم الخيلاء: "المتعالين

إن االله لا يقــبض العلــم انتزاعــا، ولكــن يقبضــه :"مرار العلــم والعلمــاء فــي الأمــة فقــالوحــث علــى اســت
  ".بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بلا علم وأضلوا

فخيــره مــا كــان عمليــا يــدرك الرائــي هديــه بســمعه وبصــره وقلبــه ويهتــدي . وعلمهــم التعلــيم ذاتــه) "ج(
وعلى هذا كانت حياته بطولها درسا واحـدا هـو الإسـلام يعلمـه . تقوى إلى ما لا يعلمه أو لا يراهبال

  ".من عمل بما علم ورثه االله علم ما لم يعلم"وهو يقول للناس . الناس ليعملوا به وله

م صل اليوم والغداة معنا، ث: "جاءه أعرابي يسأله عن أوقات الصلاة فقال له عليه الصلاة والسلام
وصـلاها فـي أواخـر .. صلى رسول االله بصحبه جميع الصـلوات فـي أوائـل أوقاتهـا فـي اليـوم الأول

هأنــذا يــا رســول االله، : ، قــال الرجــل"أيــن الســائل عــن الأوقــات؟: "ثــم ســأل. أوقاتهــا فــي اليــوم التــالي
  ".ما بين هذين وقت: "فقال له

يتعلمه الرجـل فـي أيـام، ليبقـى فـي نفسـه لقد تكلم صلى االله عليه وسلم أقل كلام، وفعل في يوم ما 
  .أبدا، وينقله إلى الناس محققا عن صاحب الشريعة

وتفصــيل الركعــات وكمهــا وكيفهــا وصــورة أدائهــا لــيس لــه بيــان فــي القــرآن إلا مــا ورد عــن الركــوع 
فلم يعلم المسلمون كيف وكم يركعون ويسجدون ويدعون إلا من السنة، وقد جـاء بيانهـا . والسجود

  .ليصنع مثله) عملي(لينقل عنه، و) قولي(لنبي بكل أسلوب من ا

أم صــحبه فــي صــلاة فعطــس رجــل فشــمته آخــر فجعــل المصــلون : والتعلــيم أســلوب ومضــمون) د(
، !!!فجعلــوا يضــربون بأيــديهم علــى أفخــاذهم!! مــا لكــم تنظــرون إلــي: قــال لهــم. يرمونــه بأبصــارهم

به أو يؤنبــه، فمــا نهــره ولا عاتبــه، بــل تلطــف فلمــا ســلم رســول االله انتظــر الرجــل أن يحاســ. فســكت
إن هــذه الصــلاة لا يصــلح فيهــا شــئ مــن كــلام النــاس، إنمــا هــي التســبيح والتكبيــر : "بعلمــه بقولــه
  ".وقراءة القرآن

مرحبـا : "يجيئه صفوان بن ثمـال يقـول لـه جئـت لأطلـب العلـم فيقـول لـه صـلى االله عليـه وسـلم) هـ(
  ".الملائكة بأجنحتها بطالب العلم إن طالب العلم تحفه
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من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله لـه طريقـا إلـى الجنـة، ومـا اجتمـع قـوم فـي بيـت : "ويقول
مــــن بيــــوت االله تعــــالى يتلــــون كتــــاب االله ويتدارســــونه بيــــنهم، إلا نزلــــت علــــيهم الســــكينة، وغشــــيتهم 

  ".الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده

يــؤم القــوم أقــرؤهم لكتــاب االله عــز وجــل، فــإن كــانوا فــي "ن أعلــى التبعــات بقولــه ويحمــل قــارئ القــرآ
القــراءة ســواء، فــأعلمهم بالســنة، فــإن كــانوا فــي العلــم بالســنة ســواء، فأقــدمهم هجــرة، فــإن كــانوا فــي 

  ".الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، ولا يئوم رجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه

ما من الأنبياء نبي إلا : "لخالدة ليدخل الناس الدين جيلا بعد جيل والرسول يقولوالقرآن معجزته ا
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن 

  ".أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

ن الآن نشهد هجـرة صـنوف مـن ونح. وستستجيب السماء للدعاء، فيدخل في الإيمان قوم بعد قوم
إن االله يدافع عن {: من شتى العقائد إلى عقيدة الإسلام، واالله تعالى يقول في سورة الحج" العلماء"

وأي دفــاع أظهــر مــن اجتــذاب النــاس للإســلام، والمســلمون أفــراق يتخاصــمون، لا } ..الــذين آمنــوا
رآن البـــاقي علـــى الزمـــان، وأصـــل تحمـــيهم أمـــوال تـــذهب أباديـــد مـــن بـــين أيـــدهم، وإنمـــا يحمـــيهم القـــ

  .الإيمان باالله ورسوله والقضاء خيره وشره والبعث والحساب

*  *  *  

بنـي الإسـلام علـى : "والرسول الكريم يعرض أركان الدين في كلمات موجزة لتحفظ وتنقـل عنـه) و(
وصــوم شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده ورســوله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، : خمــس

أمــا الإيمــان أو الشــهادتان وهمــا أصــل الإســلام كلــه فبالتســليم الكامــل الله ". رمضــان، وحــج البيــت
وتكـون لـه العـزة وإن كـان ضـعيفا، . فـلا يهـاب أحـدا.ورسوله ليتحـرر المسـلم مـن العبوديـة لغيـر االله

قلبــــه، والســـعة وإن كـــان فـــي ضـــيق، ويســـتنكر المنكــــر فيغيـــره بيـــده أو بلســـانه مـــا اســـتطاع وإلا فب
فمـــن جاهـــدهم بقلبـــه فهـــو مـــؤمن ولـــيس وراء ذلـــك مـــن : "ويضـــيف الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم

  .فمن لا يستنكر المنكر بقلبه يموت الإسلام في ضميره" الإيمان حبة خردل

كنـت مـع رسـول االله صـلى االله عليـه : "أما الصلاة فإنا نقرأ عنها ما يقول ربيعة بن كعب الأسـلمي
، "أو غيـر ذلـك؟: "ه وحاجته فقال لي سـل قلـت أسـألك مرافقتـك فـي الجنـة، قـالوسلم فأتيته بوضوئ

وما أفعـل . ، وكثرة السجود هي كثرة الصلاة"فأعني على نفسك بكثرة السجود: "قال. قلت هو ذاك
  !النصيحة إذ تكنون الوسيلة لمصاحبة رسول االله في الجنة
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لــم، علــى مـدار الحيــاة وبالأمثــال مــن قولــه والأمـر كــذلك فــي الزكــاة يغرســها فـي أنفســهم بجوامــع الك
  :يقول. عمله

  ".سبق درهم مائة ألف درهم"

  ؟"وكيف ذلك يا رسول االله: "قال رجل

رجل له مال كثير أخذ من عرضـه مائـة ألـف درهـم تصـدق بهـا، ورجـل لـيس لـه إلا درهمـان : "قال
فالفضل لمن يعطي . لتزيد، ويناشد المسلمين ألا يهدروا معاني الكلمات با"أخذ أحدهما فتصدق به

  ".طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله: "وفي ذلك قوله. لا لمن يتكلم

مـــن صـــام رمضـــان ثـــم أتبعــه ســـتا مـــن شـــوال كـــان : "وتعاليمــه فـــي الصـــوم، تقـــرع الآذان والأذهــان
أن االله تعـالى فتفسـير الحـديث . فهذا الحساب للدهر معجـزة بيـان لا تبـرح الأذهـان": كصيام الدهر

. فرمضان شهر يعـدل عشـرة والأيـام السـتة تعـدل سـتين" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: "يقول
  .فهذان شهران يضافان إلى العشرة، وهذا عام كامل كل عام، أي دهر بتمامه

  .والصوم مدرسة في الصبر والشكر والجلادة والحفاظ على الأمة

مـن لـم "و". ن صائم ليس له من صـومه إلا الجـوع والعطـشكم م"وحسبك بقولين من جوامع كلمه 
وقـول الـزور، والعمـل بـه، ". يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة فـي أن يـدع طعامـه وشـرابه

  .هما المنكر جميعه

فيهــا الصــلاة وفيهــا إطعــام للهــدي وإعظــام للبيــت الحــرام، ولمبــدأ : والحــج مدرســة جامعــة للمكرمــات
ولقـد أذن  –مؤتمر سـنوي عـام يرجـع منـه الملايـين متطهـرين تـائبين عابـدين  ظهور الإسلام، وهو

  ".خذوا عني مناسككم: "النبي في الناس بالحج وحج بهم ليشهدوا مناسكه وقال لهم

  :مع الصحابة -٣

عليه الصلاة والسلام يؤم أصحابه في الصلوات الخمس وهم حوله تشرئب أفهامهم لتتلقـى  –وهو 
أمـــا علـــى الجملـــة فهـــم . بـــه االله تعـــالى فجعلهـــم أول مـــن يتلقـــاه جملـــة وتفصـــيلاهديـــه، وقـــد كـــرمهم 

  :والرسول يقول لهم. مطالبون بأن يكونوا دائما مع االله، فهو يراهم وإن كانوا لا يرونه
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وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في . أنا مع ظن عبدي بي: يقول االله عز وجل"
 ذكرته فـي مـلأ خيـر منـه، وإن تقـرب منـي شـبرا تقربـت منـه ذراعـا، وإن نفسي، وإن ذكرني في ملأ

  ".تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

وأما على التفصيل ففيما تبصر به أعينهم من عملـه أو يعملـون بـه مـن أوامـره، وقـد جعـل االله لهـم 
ث تخــتم مجموعــة المعجــزات التــي أفصــحت الدرجــة العاليــة بقولــه تعــالى فــي آخــر ســورة الفــتح حيــ
محمــد رســول االله والــذين معــه أشــداء علــى {: عنهــا الســورة وحققهــا االله لهــم فــي مواعيــدها المحــددة

الكفـار رحمــاء بيـنهم تــراهم ركعــا سـجدا يبتغــون فضــلا مـن االله ورضــوانا، ســيماهم فـي وجــوههم مــن 
كزرع أخرج شـطأه فـآزره فاسـتغلظ فاسـتوى أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، 

على سـوقه يعجـب الـزراع ليغـيظ بهـم الكفـار، وعـد االله الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات مـنهم مغفـرة 
  .}وأجرا عظيما

أصحابي كالنجوم : "يقدمهم للأجيال بقوله. إنهم مبعوثو الرسول إلى العالم في عصرهم وفيما بعده
  ".بأيهم اقتديتم اهتديتم

الوصـفان مــن االله ورسـوله يغنيـان عــن أي بيـان عــنهم، ويقـرران الصـدق والصــحة لمـا نقلــوه وهـذان 
إلـى الإنسـانية مـن مشـاهداتهم، آحـادا أو جماعـات حيـوا حيـاتهم بـالقرآن والسـنة مـع الرسـول الكـريم 
نحوا من ربع قرن، يكتمون حسناتهم لأن من صنعوها في سبيله مطلع عليها، ويخـافون ألا تكـون 

  .كافية

فمـا رأيـت قومـا أيسـر . لمن أدركـت مـن الصـحابة أكثـر ممـن سـبقني مـنهم: "يقول عمر بن إسحاق
  .فهذه سنة صاحبهم صلى االله عليه وسلم في الرحمة".. سيرة ولا أقل تشديدا منهم

ولمــا طلــب أبــو عمــرة الثقفــي إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم وهمــا فــي المســجد أن يقــول لــه فــي 
: ســأل بعـده أحـدا غيــره، أجمـل لـه الأمــر فـي كلمـات خمــس كافيـة لإصـلاح العــالمالإسـلام قـولا لا ي

مــا "وهــو يزيــد اليســر بقولــه . ، ومــا أيســري أن يفهــم المــرء كيــف يســتقيم"قــل آمنــت بــاالله ثــم اســتقم"
  ".نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

ثـم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم الملائكـة ألا تخـافوا ولا تحزنـوا إن الذين قـالوا ربنـا االله {: واالله تعالى يقول
  .}وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
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، "قراءة القرآن في الصلاة، ثم قراءة القرآن فـي غيـر الصـلاة: "سأله سائل أي الأعمال أفضل فقال
 لتمتـد فلا عجب أن تتردد بالقرآن في سماء المدينـة وأجوائهـا موجـات أصـوات الصـحابة تقـدس االله

  .منه إلى بقاع العالم طوال عمر الزمان

فـــلا يرفـــع أحـــد بصـــره إلا أبـــو بكـــر وعمـــر، ينظـــر إليهمـــا ويبتســـم  –وهـــم جلـــوس  -يخـــرج علـــيهم 
والجميـــع يهابونـــه فـــلا يســـألونه، فيحبـــون أن يـــأتي الأعرابـــي مـــن الباديـــة . وينظـــران إليـــه ويبتســـمان

  .فيسأله

لا تجعلـوا دعـاء {: االله يـا رسـول االله، فـاالله قـد أدبهـم بقولـه لا يقولون له يا محمد بل يقولون يا نبـي
  .}الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النبــي ولا {ولمــا نزلــت ســورة الحجــرات وفيهــا 
يس وكان ثابت بن ق} تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

  .خطيب النبي جهير الصوت، لزم بيته مخافة أن يحبط عمله واعتذر للنبي فعذره وبشره بالجنة

قــولا فــإني فيمــا لــم يــوح إلــي : "أمــا أبــو بكــر وعمــر فصــارا أخفــض صــوتا، وكــان يشــجعهما بقولــه
ولما أراد يوما أن يستعمل رجلا من وفود بني تميم أوصى أبـو بكـر برجـل وأوصـى عمـر ". مثلكما
  .)٢٤("أما إنكما لو اجتمعتما لأخذت برأيكما ولكنكما تختلفان علي أحيانا"فقال لهما  برجل

  .فهو يعلن التزامه بالرأي الجميع ولا يضيق بالاختلاف، بل قد يستحبه حسب الظروف

تطوع أبو بكر بكل ماله فقبله وتطوع عمر بنصف ماله فقبله ولما كفر أبو لبابة وكعـب بـن مالـك 
وتخلف الثاني بأن عزما أن يتخليا عن كل ما لهما للفقراء نصح كلا منهما بما  عن تقصير الأول

  .يجمل به

وإن } لــن تنــالوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون{: وقــال أبــو طلحــة يــا رســول االله إنــي أســمع االله يقــول
وإنهـا صـدقة الله أرجـو برهـا وذخرهـا عنـد االله فضـعها حيـث ) ضـيعة لـه(أحب أموالي إلي بير حـاء 

، وأمـــره أن يجعلهـــا لـــذوي القربـــى "بـــخ بـــخ ذلـــك مـــال ربـــاح: "راك االله، قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلمأ
وبــاع حســان بــن ثابــت نصــيبه منهــا فــي عهــد معاويــة بصــاع مــن الــدراهم . فقســمها بــين بنــي عمــه

  .وبنى عليه معاوية قصر حديلة

                                                 

عثمان وعلـي وطلحـة والزبيـر وعبـد الـرحمن بـن عـوف : وهما يتصدران العشرة الذين بشرهم بالجنة والباقون  )٢٤(
  .وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نفيل

٨٧

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٨

نـبههم علـى ألا يشـتهوا إذا خطبهم عن الحـرب : ورسول االله بالمؤمنين وبالبشر جميعا رءوف رحيم
.. يا أيها الناس لا تتمنوا لقـاء العـدو"الصدام، وأمرهم بدعاء االله ليكف عنهم العدو وبالصبر يقول 

  ..".وقولوا اللهم نحن عبيدك وهم عبادك ونواصيهم بيدك، وإنما تفنيهم أنت.. ولا تنازعوا فتفشلوا

صــوته، واحمــرت عينــاه وانتفخــت  فــإذا خطــب محــذرا أو منــذرا بيــوم الحســاب، اشــتد غضــبه وعــلا
  ".أغار في المساء"، مساكم "أغار عليكم في الصباح"أوداجه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم 

صلى بنا رسول االله صلى االله : روى عمر بن الخطاب. ومن الخطب ما يطول إذا دعت الدواعي
ثــم صــعد  عليــه وســلم الفجــر وصــعد المنبــر فخطبنــا حتــى حضــرت صــلاة الظهــر، فنــزل فصــلى،

المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنـا حتـى غربـت 
ولا جـرم أن توفيقـات عمـر الخالـدة كانـت . الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كـائن فأعلمنـا أحفظنـا

  .من آثار ما حفظه

يـن االله كلـه بكلمـات وقـد يحـيط د. وهو لا يسرد كسـرد النـاس بـل كلماتـه كالنقـد الـذي يحصـى ويعـد
  ".من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"معدودات مثل 

والوحي يؤيده بآياته وبراهينه وجنود لا يراها الناس وبالملائكـة وبالحكمـة، وبـالنبوءات التـي تتحقـق 
فتملأ أعين النـاس وتبهـر عقـولهم وحواسـهم، فلـم يخبـر عـن أمـر سـيحدث إلا حـدث، ومـا أكثـر مـا 

وكــان تأييــد الســماء . وبالقســم العظــيم بآيــات االله فــي الســموات والأرض وبقرآنــه ســبحانه أخبــر بــه،
  .}فاذكروني أذكركم{الذي لم يتخلف استجابة لذكر الرسول الذي لا يتوقف، واالله تعالى يقول 

*  *  *  

راب فـي الشـ: كان ذكر االله ودعاؤه طيلة حياة الرسول شكرا وذكـرا وتعليمـا لمـن حولـه: الذكر الدائم
: يقول لصاحبه أبي رزين. والطعام، وفي الصحو والمنام، والمقام والترحال، وفي الصحة والمرض

  ".إذا خلوت فحرك لسانك بذكر االله، فإنك لا تزال في صلاة ماذكرت ربك"

  .، فالقرآن هو الذكر الحكيم"خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "ويقول لأصحابه رضي االله عنهم

ـــد ذكـــر االله، وإن قلـــت صـــلاته وتلاوتـــه : "، والرســـول يقـــولوكـــل طاعـــة الله ذكـــر مـــن أطـــاع االله فق
ولا يلحق به أحد في . إنه دائما مع االله وهو أكثر الناس صلاة، ولا يقدر على نوافله غيره". للقرآن

  .دوام ذكره ودعائه
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لبــي نــورا اللهــم اجعــل فــي ق: "يخــرج للصــلاة بعــد الأذان فيقــول بــين مــا يقــول: إليــك أمثــالا مــا يقــول
وعلـى لسـاني نــورا، واجعـل فـي ســمعي نـورا، واجعــل فـي بصـري نــورا، واجعـل مـن خلفــي نـورا ومــن 

وداعيـــا إلـــى االله بإذنـــه {: ، وأعطـــاه االله ســـؤله، فقـــال تعـــالى عنـــه"أمـــامي نـــورا، اللهـــم أعطنـــي نـــورا
  .وهذان الوصفان يكشفان عن صميم نجاح الدعوة والداعية. }وسراجا منيرا

اللهـم لـك ركعـت وبـك آمنـت : "إذا ركع يقول في ركوعه: لاته ودعائه فيقوليصف علي بعض ص
، وإذا رفــع رأســـه مــن الركـــوع "خشـــع لــك ســـمعي وبصــري ومخـــي وعظمــي وعصـــبي. ولــك أســلمت

سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حمدا ملء السـموات والأرض ومـلء مـا بينهمـا ومـلء : "يقول
  ".ما شئت من شئ بعد

  !حجام أكبر في العالمين أجمع من ذلك إلا ما يشاء الخالق جل شأنهوأي حجم من الأ

ســجد وجهــي للــذي خلقــه وصــوره . اللهــم لــك ســجدت وبــك آمنــت ولــك أســلمت: "ويقــول فــي ســجوده
  ".وشق فيه سمعه وبصره تبارك االله أحسن الخالقين

واحـــد يريـــك كـــل أولئـــك وأمثالـــه فـــي عشـــرات المـــرات أو أكثـــر، فـــي الفـــروض والنوافـــل فـــي اليـــوم ال
  .الاعتماد الكامل على االله قدر ما تتكرر أنفاس الحياة وتستمر

اللهــم أنــت خلقــت نفســي : "، أو يقــول"باســمك اللهــم أحيــا وأمــوت: "وهــو إذ يــأوي إلــى الفــراش يقــول
" إن أحييتها فاحفظهـا، وأن أمتهـا فـاغفر لهـا إنـي أسـألك العافيـة. وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها

اللهـم إليـك توجهـت وبـك اعتصـمت اكفـين مـا أهمنـي ومـا لا : "دعاء فـي الأسـفار يقـولوهو دائم الـ
أهتم به، اللهم زودني التقوى ووجهني للخير أينما توجهت، واغفر لـي ذنبـي، اللهـم أنـت الصـاحب 

  ".في السفر والخليفة في الأهل والولد

ومـا ذلـك لــذنب، ولا " م مائـة مـرةتوبـوا إلـى االله واسـتغفروه فـإني أتـوب فـي اليـو : "ويقـول للنـاس كافـة
  .وما أجدرها باستغفاره لها.. العد علامة الحصر، وإنما هو استغفار للأمة

  ".الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين: "وإذا فرغ من طعامه قال

فرسـوله . ، والحيـاة كلهـا رزق االله"اللهـم لـك صـمت وعلـى رزقـك أفطـرت: "وإذا أفطر من صوم قال
  ".اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك: "يدعو
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وإذا أوى إلـــى فراشـــه تعـــوذ بـــالمعوذتين وقـــرأ ســـورة الإخـــلاص ونفـــث فـــي يديـــه، فتكـــون آخـــر ســـور 
المصــحف آخــر عهــده باليقظــة، ولمــا اشــتكى فــي مرضــه أمــر أم المــؤمنين عائشــة أن تفعــل ذلــك، 

  .وكان يفعله، إذا مرض أهله

: ، قــال الرجــل زدنــي قــال"زودك االله التقــوى: "أريــد ســفرا فزودنــي، فــدعا لــه بقولــهجــاءه رجــل يقــول 
  ".ويسر لك الخير حيثما كنت: "، قال الرجل زدني قال"وغفر ذنبك"

  ".أستودع االله دينك وأمانتك وخواتم عملك: "وكان يودع الصاحب فيقول له

م للقـــرآن بالحيـــاة الواقعـــة لأعظـــم والـــذي يقـــرأ صـــفحات حياتـــه اليوميـــة يقـــرأ التفســـير الأول والأعظـــ
البشر، يهدي صحبه، والعالم بعدهم، بمنطقه وصمته، وأمره ونهيه وعمله، فـي مجتمـع ينشـأ علـى 

  :عينه تنشئة الأنموذج، يريدهم جميعا أن يكونوا متراحمين متعاونين

وبـه أنه مر ببستان بالمدينة فأكل من سـنابله وحمـل فـي ث –في عام مخمصة  –جاءه رجل يشكو 
مـا علمتـه إذ : "فجاء صاحب البستان فضربه وأخذ ثوبه، قال صلى االله عليـه وسـلم للضـارب. منه

وأمر فـردوا إليـه ثوبـه وأمـر لـه بسـتين صـاعا مـن طعـام أو " كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا
 فللمــار بالبســتان أن يأكــل مــا: وعلــم صــاحب بســتان واجبــه. وهكــذا تــرك المخطــئ الجــائع. نصــفها

ومــن التكافــل يأكـــل . أكــل ولــيس لصــاحب البســـتان ضــربه إذ حمــل مـــا حمــل، وإنمــا عليــه تعليمـــه
  .حاجته ولا يحمل

فــي عــام مخمصــة تكفــل فيهــا رئــيس الدولــة بــأمر الرجــل فأعطــاه مــا أغنــاه، ليصــير  –بعــد  –وهــم 
  .واحدا من صحبه لا عدوا لبعض قومه، أو لأهل المدينة خاصة

  :حب الوطن من الإيمان -٤

دعـــا لهـــا فأمســـت مثابـــة المســـلمين وبرئـــت مـــن كـــل خبـــث، فمثلـــت  –وحـــب المدينـــة مـــن الإيمـــان 
روت . المجتمع الرباني على الأرض وكان صلى االله عليه وسلم يسـرع بـالرجوع إليهـا كلمـا بارحهـا
تعنــي (عائشــة أنــه كــان إذا اشــتكى إنســان أو كانــت بــه قرحــة أو جــرح، قــال النبــي باصــبعه هكــذا 

بســم االله تربــة أرضــنا بريقــة بعضــنا ليشــفى بــه ســقيمنا "ثــم رفعهــا وقــال ...): لأرضوضــعها علــى ا
) عاصــمة الإســلام(فــي إصــبع وضــعها علــى تربــة المدينــة ) يــنفخ(، فرســول االله ينفــث "بــإذن ربنــا

  .ويتجه بالرجاء إلى ربه بعد أن يمس أرض المدينة التي باركها ربه بدعائه لها
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إن القــرآن "فــي أواخــر القــرن الهجــري الرابــع عشــر ) ميــد بــن بــاديسالإمــام المجاهــد عبــد الح(يقــول 
كتاب الدهر، فكثير من فنون الكتاب والسنة الواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتمـاع، لـم 

ورأينــا .. نفهــم أســرارها ومغزاهــا إلا بتعاقــب الأزمنــة وظهــور مــا يصــدقها مــن ســنن االله فــي الكــون
يترقبــون ... والعلمــاء" لا تنقضــي عجائبــه: "لم فــي وصــف القــرآنمصـداق قولــه صــلى االله عليــه وســ

مــن ســنن االله فــي الكــون وتــدبيره فــي الاجتمــاع مــا يكشــف لهــم حقائقهــا ويكلــون إلــى الــزمن وأطــواره 
وقد أثر عن جماعة من فقهاء الصـحابة بـالقرآن قـولهم فـي بعـض . تفسير ما عجزت عنه أفهامهم

ــم يــأت مصــداق تأويلهــا: هــذه الآيــات ــا عرضــنا حــديث التربــة والريقــة علــى طائفــة .. بعــد ل ولــو أن
  فماذا تراهم يقولون؟... مختلفة الأذواق

  .تربة المدينة بريق النبي صلى االله عليه وسلم شفاء ما بعده شفاء: يقول المتخلف القاصر

وميـة ويقـول ذوو المنـازع الق... ويقول الروحـانيون... ويقول الكيماوي... ويقول الطبيب المستغرب
آمنا بأن محمدا رسول االله علم النسا من قبل أربعة عشر قرنا : والوطنية ولو كانوا يدينون بالوثنية

أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه تشفي من القروح والجروح، ليربط بين تربته وقلوبهم عقدا مـن 
  .المحبة والإخلاص له، وليؤكد معنى الحفاظ عليه والاحتفاظ به

مــن مــنن الــوطن منــة كــانوا عنهــا غــافلين، فقــد كــانوا يعلمــون مــن علــم الفطــرة أن تربــة وليقــرر لهــم 
ولقــد زادنــا إيمانــا بــه بعــد إيمــان أنــه ... الــوطن تغــذي وتــروي، فجــاءهم مــن علــم النبــوة أنهــا تشــفي

فلـيس السـر فـي تربـة وريـق . ، ولم يقل تربة الأرض بريق بني آدم"تربة أرضنا برية بعضنا: "يقول
صــخرة الأســاس فــي بنــاء  –واالله ربنــا  –لكــن الســر فــي أرضــنا وبعضــنا ومريضــا فهــذه و . ومــرض

  ".الوطنية والقومية

. ورحمــة )٢٥(وذكــر االله يســبغ علــى الأنفــس الســكينة والطمأنينــة، واالله ينــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء
لمون بـــدمائهم والقــرآن يثبــت القـــوة فــي الفــرد والجماعـــة، وهــذه حقيقـــة أثبتتهــا القــرون، وأثبتهـــا المســ

                                                 

في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء  �ن أصحاب النبي روى أبو سعيد الخدري انطلق نفر م  )٢٥(
العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضـيفوهم،فلدغ سـيد ذلـك الحـي فسـعوا لـه بكـل شـئ لا ينفعـه شـئ، فقـال بعضـهم 

أيهــا الــرهط إن ســيدنا لــدغ : لــو أتيــتم هــؤلاء الــرهط الــذين نزلــوا لعلــه أن يكــون عنــد بعضــهم شــئ، فــأتوهم فقــالوا
ولكن واالله لقد استضـفناكم ... فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال أحدهم نعم. له بكل شئ لا ينفعه شئ وسعينا

فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليـه ويقـرأ . فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا
.. فـأوفى لهـم جعلهـم: قـال) علـة(قلبـة ، فكأنما أنشط من عقال فـانطلق يمشـي ومـا بـه }الحمد الله رب العالمين{

فنذكر له الذي كـان فننظـر مـا يأمرنـا فقـدموا  �فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي 
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ودمــــاء العــــدو، وكلمــــا صــــدقوا فــــي حــــرب أو ســــلم، وأثبتتهــــا المــــؤتمرات العلميــــة للمســــلمين وغيــــر 
  .المسلمين

                                                                                                                                            

" قــد أصــبتم اقســموا واضــربوا لــي معكــم ســهما: "، ثــم قــال"مــا يــدريك أنهــا رقيــة؟: "علــى رســول االله فــذكروا فقــال
  .�فضحك رسول االله 

وســئل " نعــم فــإن الــه تعــالى لــم ينــزل داء إلا أنــزل لــه شــفاء"أنتــداوى؟ قــال : يــا رســول االله: أعرابــي يقــولوجــاءه   
  ".هي من قدر االله"هل ترد من قدر االله شيئا؟ قال . أرأيت من رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها
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  :تجميل الأشياء والأسماء -٥

وكمــا يكمــل ديــنهم، يجمــل دنيــاهم، ليجــري قضــاء االله فــي تكــريمهم وإصــلاح ظــاهرهم، كمــا أصــلح 
  .الدين باطنهم

مـا غـرك {، ويقـول للإنسـان }وصـوركم فأحسـن صـوركم{، ويقـول }مولقد كرمنا بنـي آد{يقول تعالى 
، ويشـيع "إن االله جميـل يحـب الجمـال"، ورسـول االله يقـول }الـذي خلقـك فسـواك فعـدلك. بربك الكـريم

الكرامـــة والبشـــرى والفـــأل الحســـن فـــي آفـــاق مجتمعـــه، ويجمعـــه علـــى آداب االله الـــذي أدبـــه فأحســـن 
، وأفــزع امرأتــه إذ )عــم النبــي(إذ كنــى بــه عبــد العــزى : بــا لهــبواالله تعــالى هــو الــذي روع أ.. تأديبــه

، ورسول االله هو الذي جعل أبا جهل سـخرة بكنيتـه، فنسـى النـاس )حمالة الحطب(خصها بوصف 
والإسـلام يكـرم . فالأسـماء والكنـى قـد تكـون آفـات أو عاهـات). عمرو بـن هشـام المخزومـي(اسمه 

  .نية إن لزمالمسلم، ويزيده حسنا بحسن الاسم أو الك

ولكـل . فهـذه أدوات التعريـف بـه) أو كنيتـه(وأول ما يبده السمع والبصر من الشئ اسـمه أو رسـمه 
والأسـماء الحسـنة حسـنات تجـري علـى الألسـنة، تعطـر الـذكر : منها أثر في صاحبه أو في النـاس

  ".محمدا"وتسترعى النظر، وفيها الفأل الحسن واالله قد خار لرسوله فسماه جده 

وكـان اســمها المنقــوش علـى آثــار دولتــي . رســول االله بعاصـمته فســماها المدينــة بـدلا مــن يثــرببـدأ 
والتثريب في . بمعنى الحمى ثم صار يثرب) مدنتا(السبئيين والمعينيين بالآرامية في التاريخ القديم 

ة ثـم العربية استقصاء في التعييبن، فكان طبيعيا أن يطيب رسول االله اسمها لتصبح طابـة أو طيبـ
  ".المدينة"

من بعد اسم العاصمة أخذ صلى االله عليه وسلم يجمل الأسماء، للرجـال والنسـاء وغيـرهم، ويجعـل 
  :للأبناء حقا على الآباء أن يحسنوا أسماءهم وإليك بعض أمثال

بـل : "فيقـول لـه! ؟ ويجيـب غـاو بـن ظـالم)مـا اسـمك(فيسـأله " سـواع"يجيئه سـادن سـابق لصـنم ) أ(
  ".د االلهأنت راشد بن عب

  ).أنت عبد االله(وتجئ وفود جهينة فيقول لأحدهم واسمه عبد العزى ) ب(

، وكـان اسـم واديهـم غـوى )أنـتم بنـو رشـدان(قـال  –بنـو غيـان : قـالوا) مـن أنـتم؟(وقال لبعض ) ج(
  .فسماه رشدا
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قيوم فيصححه صلى االله عليه وسلم إلى : ويسأل وافد بني الحارث بإسلامهم عن اسمه فيقول) د(
  .لا إله إلا هو الحي القيوم –وحده  –عبد القيوم فاالله 

  ".كثيرا"بن الصلت قليل بن الصلت فكثره فسماه " كثير"وكان اسم ) هـ(

ويسـأل رجـلا مــن أنـت فيجيبــه قـاطع بـن ســارق فيسـأله عــن حالـه وعيالـه فيجيبــه أن لـه ثمانيــة ) و(
وهكـذا يكنيـه ببنتـه لا بواحـد " ةبـل أنـت أبـو صـفر : "، فيقـول لـه)صـفرة(عشر ذكرا وبنتا سـماها 

مــن الثمانيــة عشــر، فكــم كــرم عليــه الصــلاة والســلام البنــات، وســنرى فــي شــريعته وحياتــه كــم 
  .أعطى النساء من حقوق وخصهن بتوصيات

بنــت عاصــم بــن ثابــت بــن أبــي الأقلــح " عاصــية"أمــا زوج عمــر بــن الخطــاب فكانــت تســمى ) ز(
لتخـل بـاليمن علـى عمـر وآلـه، فسـيكون لعمـر منهـا  )أم عاصم(فسماها عليه الصلاة والسلام 

  .أم عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين) أم عاصم(، وهو أبو )عاصم(ابن يسميه 

  .فغيره صلى االله عليه وسلم) العاصي(بن العلاء الحضرمي ) مسلم(وكان اسم ) ح(

" الحــرب"وجهــا فــي ويــدخل رســول االله علــى فاطمــة الزهــراء إذ تضــع ويلــدها الأول وبطــولات ز ) ط(
 )حســن(بــل هــو: "قــال) حــرب: (قــالوا" مــاذا ســميتموه: "تــدوي فــي أرجــاء جزيــرة العــرب فيســألها

)٢٦(.  

، )حســـين(بـــل هــو : "قــال) حــرب: (، قـــالوا"مــاذا ســميتموه؟: "وتضــع بعــد نحـــو عــام فيــدخل فيســـأل
: مففــي الحســن والحســين قولــه صــلى االله عليــه وســل. وتصــغير الفــظ تكبيــر للحســن مــن معنــاه"
  ".هما ريحانتاي من الدنيا"

  ).محسن(بل هو : "، قال)حرب(وفي العام الثالث وضعت وسموه ) ى(

  .فلئن كان علي يعيش في الحرب ببطولاته، إن رسول االله ينشر الحسن في كل حالاته

ومـن اسـم االله واسـم رســوله كثـرت فـي أمتـه أســماء المحمـدين والمحمـودين والمصـطفين وعبــاد ) ك(
  .من والرحيم وما في معناهااالله والرح

                                                 

وهـذه إحـدى نبوءاتـه ". ين مـن المسـلمينابني هـذا سـيد، وإن االله يصـلح بـه بـين فئتـين عظيمتـ: "�قال عنه   )٢٦(
�.  
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أو خبـاب ) فلا حكم إلا االله سـبحانه وتعـالى(أو شيطان أو الحكم " العاصي"ولم نعد نقرأ اسم ) ل(
.. وشـــعب الضــلالة شـــعب الهدايـــة. ولا المضـــطجع فقــد ســـماه رســـول االله المنبعــث. أو شــهاب

  ..وبنو الرثية سماهم بني الرشدة

دخــل علــى رســول االله : اســمه وإن أصــاب البــأس نســله ولا بــأس علــى مــن يصــر علــى اســتبقاء) م(
فسأله عن اسمه .. حزن بن وهب وهو من أشراف الجاهلية وسيكون ممن بايعوا تحت الشجرة

لا أغيـــر :، قـــال الرجـــل)بـــل اســـمك ســـهل: (، قـــال النبـــي)ومعنـــى الحـــزن الصـــعب(فقـــال حـــزن 
  .)٢٧("تلك الحزونة فينافإنا لنعرف : "وسنسمع حفيده سعيد بن المسيب بن حزن يقول. اسمي

مثــــل : "وإذا كـــان الاســـم قــــرين صـــاحبه، فالجلســـاء والأحبــــاء أقـــرب قرنـــاء، ورســــول االله يقـــول) ن(
الجلــيس الصــالح وجلـــيس الســوء كحامــل المســـك ونــافخ الكيــر فحامـــل المســك إمــا أن يحـــذيك 

رق ثيابـك ، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونـافخ الكيـر إمـا أن يحـ)يعطيك(
  ".وإما أن تجد منه ريحا خبيثة

*  *  *  

المـــرء مـــع مـــن أحـــب يـــوم : "ويضـــع قاعـــدة عامـــة للصـــحبة والمحبـــة ليتصـــاحب الصـــلحاء فيقـــول
  ".القيامة

، "مـا فرحنـا بعـد الإسـلام فرحـا أشـد ممـا فرحنـا بهـذا القـول"قال أنس بن مالك عن جميـع الصـحابة 
ون أجمعون، يحبون أن يكونـوا مـع رسـول االله فـي كـل فلقد كانوا رضي االله عنهم، وما يزال المسلم

  .يوم، وبخاصة في ذلك اليوم

                                                 

  .هو علامة التابعين  )٢٧(

. رفــض أن يــزوج بنتــه للوليــد بــن عبــد الملــك وهــو ولــي عهــد لعبــد الملــك بــن مــروان، وزوجهــا طالــب علــم فقيــر  
وطولب بالبيعة لولدي عبد الملك بن مروان اللذين سيعينان خليفتين فرفض فطافوا به في الأسواق وعـذبوه ولـم 

وأمــر خادمــه إذ كــف بصــره أن ينحــي عنــه قارئــا فــي المســجد حســن الصــوت بــالقرآن وهــو . بهم إلــى طلــبهميجــ
، ولم يقل له إنه أمير المدينة عمر بن عبد العزيز حتى لا يصـمم علـى "ليس المسجد لنا: "قال الخادم. يصلي
  .تنحيته

  .الفتوىقيل فيه سعيد بن المسيب الجرئ إذ كان لا يتردد عن إعلان رأيه في   
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  :الرحمة -٦

ذكرهــــا القــــرآن تســــعا وســــبعين مــــرة، وأطلقهــــا علــــى الرســــول . والرحمــــة صــــفته وخصيصــــة شــــريعته
  .١٠٧الأنبياء } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: والرسالة حين قال تعالى له

  .}عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم{ وقال عنه في سورة التوبة

ونزلنـا عليـك الكتـب تبيانـا لكـل شـئ وهـدى {: والقرآن هـدى وبشـرى ورحمـة يقـول االله تبـارك وتعـالى
كتــب ربكــم علــى نفســه {بــل قــال ســبحانه وتعــالى عــن نفســه  ٨٩النحــل } ورحمــة وبشــرى للمســلمين

  .٥٤الأنعام } الرحمة

كان التقليل في التكاليف لتعرف تمام المعرفة، وكـان التيسـير فيهـا ليقبـل علـى ومن الرحمة بالأمة 
  .أدائها المكلفون

يقـــول عامـــل ثقيـــف، وهـــي مـــن أواخـــر القبائـــل إســـلاما وأشـــدها غلظـــة علـــى الرســـول قبـــل إســـلامها 
  :وأقدمها إيذاء له ولزيد منذ دعاها للإسلام

ي الصـلاة وأقــدر النـاس بأضـعفهم، فــإن تجــوز فـ"كـان آخـر مـا وصــاني بـه حـين بعثنــي إلـى ثقيـف 
  ".فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة

  ".وكن بالمسلمين رحيما"، "صل بهم كصلاة أضعفهم: "وقال لعلي حين وجهه إلى اليمن

أفتـــان أنـــت يـــا معـــاذ خفـــف علـــى "ولمـــا شـــكا إليـــه شـــاك معـــاذ بـــن جبـــل إذ أطـــال الصـــلاة قـــال لـــه 
  ...".الناس

مع رسول االله فما صليت خلف إمام قط أخـف صـلاة فـي المكتوبـة  غزوت: وحدث مالك الخزاعي
  .من رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".الضعيف أمير الركب: "وكان عليه الصلاة والسلام يقول

وليس أفصح في الدلالة على رحمتـه بأمتـه مـن أن يعطـي الأمومـة والطفولـة حقهمـا فـي رحمـة االله 
إنــي لأدخــل فــي الصــلاة وأنــا أريــد إطالتهــا فأســمع بكــاء : "وهــو بــين يديــه فــي الصــلاة فهــو يقــول

  ".الصبي فأتجوز في صلاتي بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه
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كنـت أضــرب غلامـا بالسـوط فســمعت : أو رحمتـه بمـن تسـلط عليــه غيـره، روى أبـو مســعود البـدري
فنظــرت فــإذا هــو ". اعلــم أبــا مســعود أن االله أقــدر عليــك منــك علــى هــذا الغــلام"صــوتا مــن خلفــي 

  ".أما لو لم تفعل للفحت وجهك النار: "قال. هو حر لوجه االله تعالى: رسول االله فقلت

  .}...قل هو االله أحد{وقرأ رجل سورة الإخلاص 

والذي نفسي بيده إنهـا لتعـدل ثلـث "وذهب إلى رسول االله يقول إنها قليلة قال صلى االله عليه وسلم 
  ".القرآن

حبــل لزينــب فــإذا فتــرت : ، قــالوا"مــا هــذا: "قــال. بــين ســاريتين حبــل ممــدودودخــل المســجد مــرة فــإذا 
  ".ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. لا حلوه: "تعلقت به قال

  .لكنه إذ يصلي وحده يفوق في نوافله المطيلين

 وأيـن نحـن مـن رسـول االله: وجاء ثلاثة إلى بيوت زوجاته يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها فقـالوا
وقـال آخـر أنـا . أمـا أنـا فأصـلي الليـل أبـدا: وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحـدهم

فجـاء إلـيهم صـلى االله عليـه . وقـال آخـر وأنـا أعتـزل النسـاء ولا أتـزوج أبـدا. أصوم الـدهر ولا أفطـر
لكنـي أصـوم وأفطـر  أنـتم الـذين قلـتم كـذا وكـذا، أمـا واالله إنـي لأخشـاكم الله وأتقـاكم لـه،: "وسلم وقال

  ".وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

إن : "، ويقـول"خـذوا مـن العمـل مـا تطيقـون: "لقد كان يشفق على أمته لتبقى وتقوى وتعمـل، فيقـول
  ".هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى

يــا أيهــا النــاس إن ديــن االله : "فقــال: بعضــهم يقولــون أرأت كــذاوصــلى عليــه الســلام بالنــاس فجعــل 
  ".يسر في يسر

  يا رسول االله أو ما تعرفني؟: وجاءه رجل من باهلة يقول

  ؟"من أنت: "قال

  .أنا الباهلي الذي جاءك عام أول: قال

  .ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل: ؟ قال الرجل"وما غيرك فقد كنت حسن الهيئة: "قال
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: قـال زدنـي، قـال" صـم رمضـان ومـن كـل شـهر يومـا. لم عذبت نفسـك: "ل صلى االله عليه وسلمقا
  ".صم كل شهر ثلاثة أيام: قال زدني، قال" صم كل شهر يومين"

مرهـا أن تركـب فـإن االله لا يصـنع بعنـاء : "إن أختـي نـذرت أن تحـج ماشـية، فأجابـه: وقال له رجل
  ".أختك شيئا
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  :حامبر الوالدين وذوي الأر  -٧

وقضـى ربـك ألا تعبـدوا إلا إيـاه وبالوالـدين {اهتم رسول االله بالوالدين وبرهما شرحا منه لقوله تعالى 
  .، فاالله قد أتبع عبادته ببر الوالدين}إحسانا

الصـلاة لوقتهـا وبـر الوالـدين، ثـم الجهـاد فـي سـبيل : "ولما سئل رسول االله عن أفضل الأعمال قـال
  ".ففيهما فجاهد: "، قال نعم، قال"ألك أبوان: "فسأله ، وسأله رجل أن يجاهد،"االله

: ، قـالوا"إن مـن أكبـر الكبـائر أن يلعـن الرجـل والديـه: "ويقيم سياجا من بعيد ليحافظ عليهمـا فيقـول
يسب الرجل أبا الرجـل، فيسـب الرجـل أبـاه وسـب أمـه : "قال! كيف يلعن الرجل والديه يا رسول االله

  ".فيسب الرجل أمه

فيســأله للمــرة ".. أمـك: "، فيســأله ثــم مـن؟ فيقــول"أمـك"أله عــن أحــق النـاس بصــحبته ويجيـب مــن سـ
  ".ثم أبوك: "الرابعة فيقول

يـــد المعطـــي العليـــا، أمـــك وأبـــاك وأختـــك وأخـــاك، ثـــم أدنـــاك أدنـــاك، ولا تجنـــي نفـــس علـــى : "ويقـــول
  .ولا ينسى ذوي الأرحام. ، فهو يبدأ بالنساء والأم في صدارتهن"أخرى

  ".دقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتانالص: "فيقول

  ".صلي أمك: "ولما قدمت أم مشركة على بنتها وأنبأت بمقدمها رسول االله قال لها

إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا : وقبل الحسن بن علي والأقرع بن حابس جالس، فقال الأقرع
  .منهم

  ".من لا يرحم لا يرحم:"قال صلى االله عليه وسلم

ســجد ســجدة فأطالهــا حتــى حســب المصــلون أن حادثــا حــدث أو أن وحيــا يــوحى، فلمــا ســألوه قــال و 
  ".كل هذا لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله"

: وسيطبق الدرس عمر فيعزل واليا من ولاته رآه يعجـب مـن تقبيـل عمـر لابـن لـه وقـال وهـو يعزلـه
  ".أنت واالله بالناس أقل رحمة"

  
*  *  *  
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  :لرحمة شاملةوا) أ(

ـــا يقـــول ـــا أحـــدا: وســـمع وهـــو يصـــلي أعرابي فلمـــا ســـلم قـــال . اللهـــم ارحمنـــي ومحمـــدا ولا تـــرحم معن
  !.وأي حجر" لقد حجرت واسعا: "للأعرابي

  .الأعراف ١٥٦} ورحمتي وسعت كل شئ{: واالله تعالى يقول

رحمـــوا وقــال للنـــاس جميعــا لي" ملكــت فأســـجح: "وقــال صــلى االله عليـــه وســلم لمـــن قــدر علـــى عــدوه
والإيثار مكرمة وهـو أكـرم وأرحـم مـع " اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة"ويرحموا 

  :الخصاصة

أهديت في الليل هدية إلى عبادة بن الصامت ومعه اثنا عشر من أهل بيته، فقال اذهبـوا بهـا إلـى 
ج مـنهم، فصـاروا يرسـلونها فـذهبوا بهـا فأرسـلوها إلـى أحـو . أهل بيت أحوج إلهيـا منـا هـم أهـل فـلان

إلى غيرهم حتى رجعت الهدية إلى عبادة قبل الصـبح، كأنمـا شـهدت المدينـة كلهـا علـى أنـه أحـوج 
  .وشهد الجميع للمجتمع أنه المجتمع الأمثل. الجميع

والرحمــة مطلقــة تتجلــى فــي شــأن القريــب والبعيــد والصــديق والعــدو والأعرابــي المجفــو أو الرجــل أو 
  .لم والكافرالمرأة بل المس

أسر عمه العباس في بدر فكان يئن من قيوده، ثـم لـم يعـد يسـمع أنينـه فقـال مـا لـي لا أسـمع أنـين 
  .العباس؟ فلما أعلموه أنهم خففوا قيوده، أمر بأن يصنعوا ذلك بجميع الأسرى

ما  لو يعلم الكافر بكل الذي عند االله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل: "يقول
الراحمون يـرحمهم : "وينادي الخلق جميعا ليكونوا رحماء بقوله". عند االله من العذاب لم يأمن النار

  ".الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

، فلمـا جلـس "بئس أخو العشيرة: "استأذن رجل على النبي فلما رآه قال: وتروي أم المؤمنين عائشة
يـا رسـول االله قلـت كـذا وكـذا فلمـا جلسـت إليـه : "إليـه فلمـا خـرج قالـت إليه تطلق فـي وجهـه وانبسـط

يا عائشة متى رأيتن فحاشا؟ إن شر الناس عند االله منزلة : "قال" تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟
  ".من تركه الناس اتقاء شره
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فـي وجاعت سرية عليها علي، فباع وصيفة مـن السـبي واشـترى جمـالا أكلوهـا، وكـان للوصـيفة أم 
؟ ولم يزل يردد عليه المقال حتى "أفرقت بينها وبين أمها يا علي: "السبي فلما علم النبي قال لعلي

  ".أنا أرجع وأستردها بما عز وهان قبل أن يمس رأسي ماء: "قال علي

ومــر عليــه الصــلاة والســلام بــأم ضــميرة وهــي تبكــي فــدار بينهمــا حــوار تنســاب الإنســانية فيــه حتــى 
فـرق بينـي وبــين : "قالـت" أجائعـة أنـت؟ أعاريـة أنـت؟:.. ل صـلى االله عليـه وسـلمقـا. تعطـر الوجـود

، ثــم أرســل إلــى مــن عنــده ضــميرة "لا يفــرق بــين الوالــدة وولــدها: "فقــال صــلى االله عليــه وســلم" ابنــي
إن رسـول االله أعـتقهم، وإنهـم أهـل : لأبـي ضـميرة وأهلـه".. فابتاعه منه ببعير وكتب لزوجهـا كتابـا 

رب إن أحبـوا أقـاموا عنـد رسـول االله، وإن أحبـوا رجعـوا إلـى قـومهم فـلا يعـرض لهـم إلا بيت مـن العـ
  ".بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا

إنــي : ، قــال الرجــل"هلــم: "جلــس يأكــل وجــاء مســافر فقــال لــه: وهــو العطــوف اللطيــف بــابن الســبيل
  ".عن المسافر؟ الصوم ونصف الصلاة ألم تعلم ما وضع االله: "صائم، فقال عليه الصلاة والسلام

ولــذلك . التواصــل: ولــئن كانــت الرحمــة أمــرا مســتقرا فــي الأنفــس، إن مظهرهــا الــذي تتجلــى فيــه هــو
إن بـــاب الـــرزق مفتـــوح ببـــاب : "ويقـــول للزبيـــر" كـــل معـــروف صـــدقة: "يقـــول صـــلى االله عليـــه وســـلم

  ".العرش فمن قلل قلل له ومن كثر كثر له

  . حيث الصوم مشاركة لكل محروم: رمضانوكان أجود ما يكون في 

رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا ".. ومن السبعة الذين قال إن االله يظلهم يوم لا ظل إلا ظله 
  .وهو بهذا يكرم المعطي والآخذ ويعلم الناس حسن العطاء" تعلم يمينه ما تنفق شماله

وإن تخفوهــا وتؤتوهــا الفقــراء فهــو  إن تبــدوا الصــدقات فنعمــا هــي،{: وإنمــا هــو تطبيــق لقولــه تعــالى
  .}خير لكم

  .والكلمة الطيبة هبة، وانتهار السائل أسبوبة
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  :مع الحيوان) ب(

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليـه العطـش ووجـد "ويذكر عليه الصلاة والسلام الأمثال لصحبه، 
ه بفيه فسـقى الكلـب فنزل البئر وملأ خفه ثم أمسك.. بئرا فنزل فيها وشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث

  ".فشكر االله له فغفر له

دخلـت : "وهو القائل" في كل ذات كبد حرى أجر: "قالوا يا رسول االله إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال
  ".النار امرأة في هرة حبستها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

ويشـهدونه علـى رأس عشـرة آلاف  والمسلمون يشهدونه يصغي الإناء للهرة ولا يرفعه، حتى تـروى،
لفتح مكة إذ رأى كلبة تسهر على جرائها فألزمها جعيل بن سراقة، وكان يـؤثره، حتـى يمـر الجـيش 

  .فلا ينالها منه أذى

اتقــوا االله فـــي هــذه البهـــائم المعجمــة، فاركبوهـــا : "ومــر ببعيــر لصـــق ظهــره ببطنـــه مــن الجـــوع فقــال
  ".صالحة وكلوها صالحة

إن االله يحـب الإحسـان فـي : "الحيوان في وجهه أو وسمه فيـه، ويعلـم قومـه وكان ينهى عن ضرب
  ".كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا بحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

  :ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال

  ؟"أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها"

أصحابه فـي سـفر فـرأوا طيـرا معـه فرخـان فأخـذوهما فطـار الطيـر يرفـرف فسـأل صـلى االله  كان مع
  ".من فجع هذه بولدها؟ ردوا أولادها إليها"عليه وسلم 

(... وروى أعرابـــي للنبـــي أنـــه جـــاء بفـــراخ طـــائر، وهـــو لا يـــدرك أثـــر مـــا يقـــول فـــي قلـــب الرســـول 
ى رأســي فكشــفت لهــا عــنهن فلففتهــا فأخــذتهن فوضــعتهن فــي كســائي، فجــاءت أمهــن فاســتدارت علــ

  ).بكسائي، فهن أولاء معي

  

  

  ".فضعهن"فقال له صلى االله عليه وسلم 
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نعـم : قالوا" تعجبون برحمة أم الأفراخ بفراخها؟: "وأبت أمهن إلا لزومهن قال صلى االله عليه وسلم
عهن مــن حيــث والــذي بعثنــي بــالحق الله أرحــم بعبــاده مــن أم الأفــراخ بفراخهــا ارجــع بهــن فضــ: "قــال

  ".أخذتهن وأمهن معهن
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  :والموعظة الحسنة رحمة بالأمة -٨

ورســول االله يـــؤثر أســـلوب التعمــيم الـــذي يســـتعمله المشــرع وإن عنـــي امـــرءا بذاتــه لتفيـــد مـــن الحكـــم 
  .جماعة المسلمين أو ليستر المذنب

وهـذا لـي هـذا للمسـلمين : استعمل عاملا ذكرت الكتب اسمه على الصدقة فجمعهـا وعـاد بهـا يقـول
ما بال العامل أبعثه فيقول هذا لكم وهـذا أهـدي إلـي أفـلا جلـس فـي بيـت : "فقام النبي فخطب فقال

أبيه وأمه حتـى ينظـر أيهـدى إليـه أم لا؟ والـذي نفـس محمـد بيـده، لا ينـال أحـد منهـا شـيئا إلا جـاء 
تبعــر، ثــم رفــع يــوم القيامــة والــذي يحملــه علــى عنقــه، بعيــر لــه رغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة 

  .دون أن يذكر اسم الرجل... قالها مرتين" اللهم هل بلغت: ثم قال.. يديه

مـن كـان يـؤمن بالـه واليـوم : "يقول. والمسلمون إخوة، تحفظ غيبتهم وتكرم جيرتهم وتجب ضيافتهم
الآخـر فليقــل خيــرا أو ليصــمت، ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره، ومــن كــان يــؤمن 

  ". واليوم الآخر فليكرم ضيفهباالله

  ".لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"ويقول صلى االله عليه وسلم 

مـا الـدنيا : "ويضرب أبلغ الأمثال لمـا يجمعـه الإنسـان مـن الـدنيا، ليـدرك الجميـع آخـر أمرهـا فيقـول
ات والسيئات فيسـأل وللحسن". في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بم يرجع

  .قالوا من لا درهم له ولا متاع" أتدرون ما المفلس؟"

المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قـد شـتم هـذا، وقـذف هـذا، وأكـل هـذا، وسـفك : "فقال
دم هـــذا، وضـــرب هـــذا، فيعطـــى هـــذا مـــن حســـناته وهـــذا مـــن حســـناته، فـــإن فنيـــت حســـناته قبـــل أن 

  ".فطرحت عليه، ثم طرح في النار يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم

اشــترى رجــل ممــن كــان قــبلكم عقــارا مــن رجــل : "ولنزاهــة التعامــل وجــدواها فــي عمــارة الــدنيا فيقــول
خـذ هـذه عنـي إنـا : فوجد الذي اشترى العقـار فـي عقـاره جـرة فيهـا ذهـب، فقـال الـذي اشـترى العقـار

فتحاكمـا إلـى . عتـك الأرض ومـا فيهـااشتريت العقار ولم أبتع منك الذهب فقال بـائع الأرض إنمـا ب
ألك ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقـال الآخـر لـي جاريـة فقـال أنكحـوا : رجل فقال الذي تحاكما إليه

  ".الغلام الجارية وتصدقوا

مـــات ولـــده إبـــراهيم قبـــل أن يـــتم رضـــاعه، وكـــان حزنـــه .. لكنــه إذا خـــاف زيـــغ النـــاس ينـــذر ويحـــذر
مس بعــد أن بــارح رســـول االله المقبــرة، فلهــج المســلمون بـــأن شــديدا، وفــي ســاعة الــدفن كســـفت الشــ

أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان : "فخرج مسرعا فخطبهم. الشمس كسفت حزنا على وفاة الوليد
  ".الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة
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  :إنما الأعمال بالنيات -٩

إنمـا . أيهـا النـاس: "ى المهاجرات فجلس عليه السلام على المنبر وقالهاجر رجل للزواج من إحد
، فمـن كانـت هجرتـه إلـى االله ورسـوله فهجرتـه إلـى االله ورسـوله، ومـن )قالها ثلاثا(الأعمال بالنيات 

فالنيـة علامـة الطريـق " كانت هجرته إلى دنيـا يصـيبها أو امـرأة ينكحهـا، فهجرتـه إلـى مـا هـاجر لـه
ورسـول االله يعـالج الأنفـس حتـى لا . ن عمـل صـغير تعظمـه النيـة أو كبيـر تصـغرهإلى االله، وكـم مـ

الحــلال بــين والحــرام بــين وبــين ذلــك : "فيقــول. تستســلم لشــهواتها أو تقاربهــا إذ تســتهين بالشــبهات
أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمـن الحـلال هـي أم هـي مـن الحـرام، فمـن تركهـا اسـتبراء 

كمــا أن مـن يرعـى حــول . ومـن واقــع منهـا شـيئا يوشــك أن يواقـع الحـرام. قــد سـلملدينـه أو لعرضـه ف
  ".الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن لكل ملك حمى وحمى االله محارمه

وإدراك الخير فطرة، والورع جنة، بل إن الإمام أحمد بن حنبل يرى أصول الإسلام علـى الحـديثين 
  .نه فهو ردالسابقين، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس م

إن كنــت قــد أوجــزت فــي المســألة فقــد : "مــا الــذي يقربنــي مــن الجنــة فيجيــب: يســأل نبــي االله رجــل
وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعلـه، ومـا كرهـت : "، ثم قال)وذكر الفروض(، "أعظمت وطولت

  ".أن يفعله الناس بك فاجتنبه

أرأيـت رجـلا عمـل الـذنوب : ن كنـدة يقـولجـاءه رجـل مـ. ولا يدع بابا للتوبة إلا فرج على النـاس بـه
أشهد : قال" هل أسلمت؟"فهل لذلك من توبة؟ قال صلى االله عليه وسلم .. كلها لم يترك منها شيئا

نعــم تفعــل الخيــرات "قــال صــلى االله عليــه وســلم . أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه وأنــك رســوله
  ".وتترك السيئات فيجعل االله لك كلهن حسنات

  .فما زال يكبر حتى توارى. االله أكبر: الرجلقال 

١٠٥

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٦

  :الحياء من الإيمان -١٠

إذا أراد االله لعبــد هلاكــا نــزع : "، ويقــول"الحيــاء لا يــأتي إلا بخيــر: "يقــول صــلى االله عليــه وســلم) أ(
منه الحياء، فـإذا نـزع منـه الحيـاء لـم تـره إلا فظـا غليظـا نـزع منـه ربقـة الإيمـان مـن عنقـه فـإذا نـزع 

  ".قة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعونامنه رب

اسـتحيوا : "فيقـول –فهـذا خلـق المسـلم الحـق  –ولا يفتأ يوسـع دائـرة الإيمـان ويـأمر صـحبه بالحيـاء 
لـيس كـذلك، ولكـن مـن : "، فيجيبـون إننـا نسـتحي يـا نبـي االله والحمـد الله، فيقـول"من االله حق الحياء

فلــيحفظ الــرأس ومــا وعـى، ولــيحفظ الــبطن ومــا حــوى، وليــذكر المــوت اسـتحيا مــن االله حــق الحيــاء، 
  ".والبلى، ومن فعل ذلك فقد استحى من االله حق الحياء

أي " إذا لـم تسـتح فاصـنع مـا شـئت: إن مما أدرك من كـلام النبـوة الأولـى: "وفي مجلس آخر يقول
يمــان بضــع وســبعون الإ: "ويقــول. فبهــذا وحــده تصــلح الجماعــة. لا تصــنع إلا مــا لا تســتحي منــه

، "شعبة أفضـلها قـول لا إلـه إلا االله، وأدناهـا إماطـة الأذى عـن الطريـق والحيـاء شـعبة مـن الإيمـان
فــذلك التــزام للجــادة . وحســبنا اختصــاص الحيــاء بالتنويــه لتنــدرج تحتــه المكرمــات وتســاقط الســيئات

  .وعمل الشريعة

بمســلم الانطــواء أو الازورار، وخيــر  والاســتحياء يوجــب التواصــل بإفشــاء الســلام، فــلا يجمــل) ب(
الرجــل أمــر بــه فــلا يقرينــي ولا : يســأله أبــو الأحــوص. الــرجلين مــن يبــدأ صــاحبه بالســلام والإكــرام

أد "، وهـو يـأمر بالأمانـة "بـل أقـره. لا"يضيفني، فيمر بي أفأضـيفه؟ ويجيـب صـلى االله عليـه وسـلم 
لا يحـل لمسـلم أن يهجـر أخـاه فـوق : "افـاةوينهى عـن المج" الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك

ويرتـب إلقـاء السـلام " ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما هو الذي يبدأ بالسلام
  ".يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير: "حيث قال

: وما جائزته يا رسول االله؟ قال: الواق" من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته"وقال 
، ومـنهم مـن "كيـف رأيـتم كرامـة إخـوانكم لكـم؟: "وكان يسأل صحبه بـل يسـأل الوفـود". يومه وليلته"

كـانوا خيـر إخـوان ألانـوا فراشـنا، وأطـابوا مطعمنـا، وبـاتوا وأصـبحوا يعلموننـا كـلام : (حفظت إجابتـه
  ).ربنا، وسنة نبينا

تقـدم عليـه جماعـة مـن الأعـراب يظهـر علـيهم سـوء الحـال، : سـماحته وهو مسـماح تقفـو أمتـه آثـار
ورثى لذلك أثر في وجهه فاستحيا الحاضرون وتسارعوا إلى مرضـاته، فجـاء رجـل بصـرة مـن ورق 

  .ثم تتابعوا في المعونة، حتى عرف السرور في وجهه) فضة(
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ر مثل أجر مـن عمـل من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له من الأج"وهو يقول 
بها ولا ينقص مـن أجـورهم شـئ ومـن سـن فـي الإسـلام سـنة سـيئة فعمـل بهـا بعـده كتـب عليـه وزر 

  ".من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شئ

يستجاب للمرء بظهر الغيب لأخيـه، : "فرسول االله يقول. والمسلم يثاب بقدر ما يدعو بالخير للغير
  ".ولك بمثل :فما دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك

أحــب الأعمــال : "وينبـه علــى البــدار إلــى الخيـر أمــرا بــالمعروف واســتزادة للسـعادة، فيقــول للمســلمين
. إلــى االله ســرور تدخلــه علــى مســلم، تكشــف عنــه كربــة أو تقضــي عنــه دينــا، أو تطــرد عنــه جوعــا

ومـن  .شهرا) مسجد المدينة(ولأن تمشي مع أخ في حاجة، أحب من أن تعتكف في هذا المسجد، 
ومـن مشـى مـع أخيـه فـي . كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضـاه مـلأ االله قلبـه يـوم القيامـة رضـا

  ".حاجة حتى يقضيها، ثبت االله قدمه يوم تزل الأقدام

  .وإذا لم يكن المجتمع كذلك كان الناس كالإبل المائة لا تجد فيها راحلة

قــد : "لجنــة ويباعــدني مــن النــار فيقــوليــا رســول االله أخبرنــي بعمــل يــدخلني ا: يســأله معــاذ بــن جبــل
سألت عن عظيم وإنه ليسـير علـى مـن يسـره االله عليـه تعبـد االله لا تشـرك بـه شـيئا، وتقـيم الصـلاة، 

الصــوم .ألا أدلــك علــى أبــواب الخيــر: "، ثــم يقــول..."وتحــج البيــت، وتــؤتي الزكــاة وتصــوم رمضــان
: ، ثــم تــلا"ة الرجــل فــي جــوف الليــلوالصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاء النــار، وصــلا. جنــة

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفـس مـا {
ألا أخبـرك بـرأس الأمـر وعمـوده وذروة .. "ثـم قـال} أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كـانوا يعملـون

ألا أخبــرك بمــلاك : "، ثــم قــال"الجــادســنامه؟ رأس الأمــر الإســلام وعمــوده الصــلاة، وذروة ســنامه 
  ".كف عليك هذا"فأخذ بلسانه ثم قال "... الأمر كله؟

ثكلتـك أمـك يـا معـاذ، وهـل يكـب النـاس : "يا رسول االله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: قال معاذ
  ".على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟

*  *  *  

أربع خصال مفسدة : "يه وسلم يعلم الناس التصاون فمن حديثهوهو صلى االله عل: سد الذرائع) ج(
مجــاراة الأحمـق إن جاريتــه كنـت مثلــه وإن سـكت ســلمت، وكثـرة الــذنوب والـه تعــالى يقــول : للقلـوب

، والخلــوة بالنســاء والاســتماع مــنهن والعمــل بــرأيهن، "كــلا بــل ران علــى قلــوبهم مــا كــانوا يكســبون"
فالــذي يبطــره الغنــى يفــرغ ". كــل غنــي قــد أبطــره غنــاه: "وتى؟ قــالقــالوا ومــن المــ". ومجالســة المــوتى
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لقــد كــان عبــد . نعمــة االله مــن مضــمونها ويجعلهــا مصــدر شــر بالأشــر، لا ســبب شــكر بالتواضــع
  .الرحمن بن عوف يجلس بين عبيده فلا يعرف ببينهم

العينــان : "يقــولولا يفتــأ صــلى االله عليــه وســلم يســد الــذرائع ليســتعمل النــاس أنعــم االله فــي وجوههــا ف
زناهمــا النظــر، والأذنــان زناهمــا الاســتماع، واللســان زنــاه الكــلام، واليــدان زناهمــا الــبطش، والرجــل 

  ".والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. زناها الخطى

: فيقـول. ويقولون ما لنا من مجالسـنا بـد نتحـدث فيهـا" إياكم والجلوس في الطرقات: "يقول لصحبه
  وما حق الطريق يا رسول االله؟: قالوا" ذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقهأما إ"

  ".غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف: "قال

خرجــت : روى خــوات بــن جبيــر. ومــا أرحمــه وأحلمــه وأبلغــه إلــى الغايــة حــين يهــذب مــن ألــم بــذنب
نـه فـأعجبنني، فجلسـت معهـن، فخـرج رسـول االله ذات يوم فإذا بنسوة يتحدثن وفي أيـديهن ليـف يفتل

يـا رسـول االله لـي جمـل شـرود فأنـا : من قبلة فلما رأيته صلى االله عليـه وسـلم هبتـه فاختلطـت فقلـت
يـا أبـا عبـد : "فقـال.. وتوضـأ ثـم أقبـل.. فمضـى رسـول االله واتبعتـه. أبتغي له قيدا من أولئك النسوة

السـلام عليـك يـا "جعـل لا يلحقنـي فـي المسـير إلا قـال لـي ، ثم ارتحلنا ف"االله ماذا فعل ذلك الجمل؟
، فلما رأيت ذلك من رسول االله تغيبـت عـن المدينـة، واجتنبـت "أبا عبد االله ماذا فعل جملك الشارد؟

المســجد والجلــوس إلــى رســول االله حيــاء منــه، فلمــا طــال ذلــك علــي أتيــت المســجد فقمــت أصــلي، 
ى ركعتــين، وطولــت أنــا صــلاتي رجــاء أن ينصــرف فخــرج رســول االله مــن بعــض بيوتــه فجــاء فصــل

فلســت بمنصــرف حتــى : يــا أبــا عبــد االله طــول مــا شــئت أن تطــول: "رســول االله ويتركنــي، فقــال لــي
  ".تنصرف

السـلام عليـك يـا : "فلمـا انصـرفت قـال. فقلت في نفسي واالله لأعتذرن إلى رسول االله ولأبرئن صـدره
  ".أبا عبد االله ماذا فعل بعيرك الشارد؟

يرحمـك االله "فقـال صـلى االله عليـه وسـلم . والذي بعثك بالحق لقد عقله الإسلام يا رسـول االله: قلتف
  .، وكرر ذلك ثلاث مرات"يا أبا عبد االله

*  *  *  

  :وما أعظمه إذ يعلمهما أصحابه. والعدل والإحسان في الإسلام قرينان
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يسـتوفى الـثمن لـم يجـدوا  مـن تمـر مـن أعرابـي، فلمـا ذهـب) سـتين صـاعا(اشتروا لـه جـزورا بوسـق 
فحمـاه مـنهم، ! تقـول هـذا لرسـول االله: قـال النـاس! واغـدراه: قـال الأعرابـي. في دار رسـول االله تمـرا

واقتــرض رســول االله تمــرا وســدد ".. دعــوه فــإن لصــاحب الحــق مقــالا: "وعلمهــم بإحــدى جوامــع الكلــم
  .الثمن

جــاءه رجــل مــن الباديــة ... العــدل وهــو يعلــم العــدل لمــن ســيكون فــي الغــد مضــرب المثــل للــدنيا فــي
يلــتمس العــون فــافترص الفرصــة حبــر يهــودي فــأقرض النبــي ثمــانين دينــارا اشــترى بهــا تمــرا أعطــاه 
للبــدوي، وقبــل حلــول الأجــل بيــومين مشــى صــلى االله عليــه وســلم فــي جنــازة، فخاشــنه اليهــودي فــي 

لا مــا أحــاذر لضــربت رأســك تقــول ذلــك لرســول االله واالله لــو : قــال عمــر.الطلــب وقــال إنكــم قــوم مطــل
. يـا عمـر أنـا وهـو إلـى غيـر هـذا منـك أحـوج: "قال النبي صلى االله عليه وسـلم وهـو يبتسـم. بسيفي

اذهـب فأعطـه حقهـوزده عشـرين صـاعا مكـان مـا . تأمره بحسن الاقتضـاء وتـأمرني بحسـن القضـاء
  ".روعته

ورســـول االله . بالإحســـان وزادنـــي فأســـلمت، وإنـــا أســـلم. أعطـــاني فقضـــاني: قـــال اليهـــودي فيمـــا بعـــد
لـيس "والقائـل " خياركم أحسنكم قضـاء: "وهو القائل" خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف: "يقول

  ".الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

: قـال أنصـاري" من عنـده سـلف؟"سأله سائل ولم يكن عنده ما يعطيه فنادى صلى االله عليه وسلم 
ثم لبـث الأنصـاري مـا شـاء االله وجـاء يخبـر رسـول االله " أعطه أربعة أوسق: "ول االله قالعند يا رس

حتــى أتــاه ثلاثــا، وقــال فــي " ســيكون إن شــاء االله"فقــال صــلى االله عليــه وســلم . أن لــيس عنــده شــئ
: قـال. عندي: ، قال رجل"من عنده سلف: "أكثرت يا رسول االله؟ وضحك رسول االله وسأل: الثالثة

، فهــو هنــا "أربعــة أيضــا: "قــال نبــي الرحمــة. قــال الأنصــاري مــالي إلا أربعــة" انيــة أوســقأعطــه ثم"
  .يقضي دينا فيضاعف قدره، وإن كان في الحالين مقترضا
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  :القناعة والزهادة) أ( -١١

ســيعطيه مائــة مــن الإبــل  –ابــن أخــي خديجــة والمعــوان فــي شــدائد الشــعب  –وهــذا حكــيم بــن حــزام 
يـا : "لكنـه قـال لـه عندئـذ. يطلـب مائـة ثانيـة فأعطـاه فطلـب مائـة ثالثـة فأعطـاهبين المؤلفة قلـوبهم ف

حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمـن أخـذه بطيـب نفـس بـورك لـه فيـه، ومـن أخـذه بإشـراف نفسـي 
  ".لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى

أظــنكم : "مــن البحــرين أقبــل النــاس علــى رســول االله فقــال لهــموعنــدما جــاء أبــو عبيــدة بمــال كثيــر 
فأبشــروا وأملــوا مــا يســركم فــواالله مــا الفقــر أخــاف علــيكم " بشــئ"ســمعتم بقــدوم أبــي عبيــدة وأنــه جــاء 

ولكــن أخشــى أن تبســط الــدنيا علــيكم كمــا بســطت علــى الــذين مــن قــبلكم فتنافســوها كمــا تنافســوها 
  ".وتلهيكم كما ألهتهم

تعـس عبـد الـدينار "ويخاف أن يصاب بحبه المؤمنون، ولذلك يقـول " شيئا"ال الكثير إنه يسمي الم
  ".تعس عبد الدرهم، وإن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله استخلفكم فيها فناظر ماذا تعلمون

  :وأول من يخاف عليهم الدنيا أهله

: ى االله عليه وسلمقال صل. ذهب يزور فاطمة الزهراء ذات يوم لكنه لم يدخل، فأرسلت عليا يسأل
تبعــث بــه إلــى : "قــال. ، فلمــا علمــت قالــت ليــأمرني فيــه بمــا يشــاء"رأيــت علــى بابهــا ســترا موشــيا"

والصوفية يضـعون عليـا فـي قمـة أئمـتهم مـن زهـده الـذي مارسـه فـي ". أهل بيت بهم حاجة.. فلانة
  .هذه المدرسة

إلــى جعفــر بــن أبــي طالــب إذ جاءتــه عليــه الصــلاة والســلام يومــا حلــة مــن حريــر هديــة، فبعــث بهــا 
فمـا : ، قـال"لم أعطكها لتلبسها: "عاد من الحبشة ولبس جعفر الحلة فقال له عليه الصلاة والسلام

  ".ابعث بها إلى أخيك النجاشي: "أصنع بها؟ قال

كــل مـا شــئت، والــبس مــا شــئت، مــا أخطأتــك اثنتــان : "وهـو عليــه الســلام يحــب الســعة للأمــة فيقــول
خيلاء منقصـــة والســـرف مفســـدة، وللمـــال مصـــارف مؤديـــة إلـــى الجنـــة وأخـــرى فـــال" ســـرف أو مخيلـــة
  .ومنها أن يجوع فقير في جوار صاحب مال. مؤدية إلى النار

، وعلـم النـاس "أيمـا أهـل عرصـة أصـبح مـنهم امـرؤ جائعـا، فقـد برئـت مـنهم ذمـة االله ورسـوله: "قال
ام عيـالهم فـي المدينـة، حملـوا مـا كـان إن الأشعريين إذا أرملوا فـي الغـزو أو قـل طعـ"التكافل بقوله 

  ".فهم مني وأنا منهم. عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد
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  :التواضع والاحتفاء بالعشراء والصبر على الجاهلين) ب(

ــيهم ذات يــوم متوكئــا علــى عصــا فقــاموا. ورســول االله بشــر، أصــحابه عشــراؤه لا : "فقــال. خــرج عل
كــان يركــب الحمــار ويــردف خلفــه، ويجلــس بــين ". عــاجم يعظــم بعضــهم بعضــاتقومــوا كمــا تقــوم الأ

لا تطرونـــي كمـــا : "أصـــحابه مختلطـــا بهـــم حيـــث انتهـــى بـــه المجلـــس، وينهـــاهم عـــن إطرائـــه،ويقول
وحــج علــى  رحــل رث ". أطــرت النصــارى عيســى بــن مــريم، وإنمــا أنــا عبــد فقولــوا عبــد االله ورســوله

  ".اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة: "وقالوعليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهم 

  .ولما فتحت عليه مكة دخلها وقد طأطأ رأسه حتى كاد يمس قادمة رحله تواضعا لربه

وهو العشير المكـافئ، روى أبـو هريـرة دخلـت السـوق مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فاشـترى 
هــذا : "لرســول يقبلهــا فجــذب يــده وقــال، فوثــب الرجــل علــى يــد ا"زن وأرجــح: "ســراويل وقــال للــوازن

: ، ثم أخـذ السـراويل، فـذهبت لأحملـه فقـال"تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك إنما أنا رجل منكم
  ".صاحب الشئ أحق بشيئه أن يحمله"

قال رجل منهم علي ذبحها وقال آخر علي .. وكانوا على سفر فأمر صحبه بإصلاح شاة ليطعموا
  !فاختار الأصعب" وعلي جمع الحطب"عليه وسلم سلخها فقال صلى االله 

قــد علمــت أنكــم تكفــونني، ولكــن أكــره أن أتميــز علــيكم، "يــا رســول االله نكفيــك العمــل، وأجــاب : قــالوا
  ".وإن االله تعالى يكره عبده أن يراه متميزا بين أصحابه

ط لدى أهل نجد لقد استغاثته قريش ليتوس.. وهو النبي لا كذب غوث للمستغيثين وإن كانوا أعداء
ليرســلوا إليهــا القمــح والشــعير، ولــم يــك بعيــدا مــن ذهنــه وذهنهــا حصــارها لــه ولأهلــه فــي شــعب أبــي 

  .طالب، أو هجومهم على مدينته ومع ذلك توسط ليطعمهم من جوع

ولو أخذهم بذنبهم لكان حسبه السكوت جزاء لهم من جنس عملهم، لكنه عفو، وأفضل العفو عفو 
ألا تحبــــون أن تكونــــوا كــــأبي : "يقــــول لصــــحبه.. أحلــــى ترغيبــــه فــــي العفــــوومــــا كــــان . عــــن العــــدو
اللهـــــم إنـــــي تصـــــدقت بعرضـــــي علـــــى مـــــن : إن أبـــــا ضمضـــــم كـــــان إذا أصـــــبح قـــــال.. ضمضـــــم؟

  ..!".ظلمني

  ".أليست نفسا: "إنها جنازة يهودي قال: والناس لآدم يستوون تمر جنازة يهودي فيقوم، قالوا

إنهــم : "نكفيــك يــا رســول االله فأجــاب: "الوفــود فقــال الصــحابةوقــام ذات يــوم يخــدم بنفســه وفــدا مــن 
  ".كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم
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هـذه قسـمة مـا : ففـي قسـمة غنـائم هـوازن قـال منـافق. وإذا استجفى الصـحابة أعرابيـا جلفـا لـم يجفـه
قـال !" أعـدل؟ويحـك مـن يعـدل إذا لـم : "أريد بها وجه االله، فغضب حتى احمر وجهه، وقال للرجـل

لا لعلـه أن يكـون : "، قـال نبـي الرحمـة"دعنـا يـا رسـول االله نضـرب عنـق هـذا المنـافق: "عمر وخالد
: ؟ قــال عليـه الصــلاة والســلام"وكــم مـن مصــل يقـول بلســانه مــا لـيس فــي قلبـه: "، قــال خالـد"يصـلي

  "..إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم"

ردوا ردائي : "قولون اقسم علينا حتى ألجئوه إلى شجرة فعلق بها رداؤه فقالوتزاحم الأعراب يومئذ ي
أيهــا النــاس فــواالله إن كــان لــي مثــل شــجر تهامــة غنمــا لقســمته علــيكم، ثــم مــا ألفيتمــوني بخــيلا ولا 

أيها الناس واالله ما لـي مـن غنيمـتكم : "ثم قام إلى بعيره وأخذ وبرة من سنامه وقال" جبانا ولا كدودا
  ..".لخمس، والخمس مردود عليكمإلا ا

وكــان يعطــي فيغنــي وبنتــه فاطمــة تعــاني شــظف العــيش ونســاؤه ســعيدات بالتقشــف فأـــهل بيتــه أول 
مــا مــلأ ابــن آدم وعــاء شــرا مــن بطنــه، بحســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن "وهــو القائــل . الآخــذين إخــذه

  ".صلبه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

لســلام أصــبر النــاس فــي الشــدائد يشــيد بالصــبر والشــكر فــي كــل موقــع وفــي وهــو عليــه الصــلاة وا
  .بلاغة تجريهما على الألسنة

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شـكر، : "يقول
  ".وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له
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  :كه الورعالإيمان قول وعمل قوامه العمل النافع وملا  -١٢

لا : "جاءه عليه الصلاة والسلام رجـل يقـول إنـي نـذرت أن أعتـزل وأتعبـد، فنهـاه بقولـه ثـلاث مـرات
لصبر أحدكم ساعة من نهار في بعـض مـواطن الإسـلام خيـر مـن عبـادة أربعـين "، وأضاف "تفعل
لط الناس المسلم الذي يخا: "وهو عليه السلام يقول. ، فليس في الإسلام رهبنة، بل فيه عمل"عاما

  ".ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم

ومـن ثــواب العمــل فضــل أميـر المــؤمنين عمــر فــي . فالمسـلم إيجــابي يفعــل فـي مجتمعــه وينفعــل بــه
كمــا قــال  –أم ســليط  –لأنهــا ) حفيــدة النبــي وبنــت علــي(علــى زوجتــه أم كلثــوم " أم ســليط"العطــاء 

  ".لقرب يوم أحدكانت تزفر لنا ا"

وللقــدوة وابتغــاء المثوبــة وحســن الصــحبة تنــاول رســول االله ركــوب راحلتــه مــع زميلــين فتيــين، علــي 
ما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنـا بـأغنى : "وأبي لبابة، إذ حاولا أن يركب في نوبتيهما فقال

  ".عن الأجر منكما

وإنمـا أراد " بوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العملوقالوا نحن نحسن الظن باالله وكذ: "ورسول االله يقول
  .العمل للدنيا والآخرة مع التقوى

وهـو يعطــي اليــد العاملــة أمانــا مـن النــار يــوم أقبــل مــن تبــوك فلقيـه ســعد الأنصــاري، فنظــر إلــى يــد 
يـا رسـول االله أضـرب بـالمر والمسـحاة فأنفقـه علـى : قـال" ما الذي أكتب يديك يـا سـعد؟"سعد وقال 

  ".هذه يد لا تمسها النار"وقال . فقبل رسول االله يدهعيالي، 
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  :حسن الجوار -١٣

خيـر : "وفـي ذلـك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم. ومن التواصي بالمرحمة حسن الخلق وحسن الجوار
ولـيس أنجـح " ما أعطي الإنسان حسن خلق، وشر ما أعطي الإنسان سوء خلـق فـي صـورة حسـنة

يــث لا ينتظــر عملــه، وهــو إزالــة المنكــر بغيــر اليــد واللســان فــي تعلــيم ذلــك مــن عملــه، وبخاصــة ح
وقـد يرتفـع بمرتكـب الـذنب . والقلب ولكن بحسـن الخلـق، وهـو كالصـحة، تعـدي كمـا يعـدي المـرض

. درجة بالحيـاء، ودرجـة بالتوبـة، فينـدفع المنكـر وينتفـع مرتكبـه، وينتفـي الضـرر بمشـاركة الجماعـة
  .وفي كل ذلك خير

لى االله عليه وسلم، فأمره أن يطرح متاعه في الطريق ففعل، فجعل كل من شكا رجل جاره إليه ص
رد متاعــك فــواالله لا أوذيــك : "فجــاء إلــى صــاحبه يقــول. يعلــم إيــذاء صــاحب المتــاع يســب المــؤذي

  ".أبدا

خيـر الأصـحاب عنـد االله تعـالى خيـرهم لصـاحبه، وخيـر الجيـران : "كان صلى االله عليه وسلم يقول
  ".ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، و "ارهعند االله خيرهم لج

إذا اجتمـع داعيـان فأجـب أقربهمـا بابـا، فـإن أقربهمـا بابـا أقربهمـا جـوارا، وإن : "ويقول ليكرم الأقرب
  ".سبق أحدهما فأجب الذي سبق

ان دون إذا كنـت ثلاثـة فـلا يتنـاج اثنـ: "يقـول. ومن أناقة الصحبة عـدم الإسـرار لحاضـر دون آخـر
مـن اطلـع علـى كتـاب أخيـه : "والاطلاع على أسرار الآخرين لؤم وحطة ينهى عنهما بقوله" الثالث

  ".دون إذنه فقد اطلع في النار

حــديثكم بيــنكم أمانــة، ولا يحــل لمــؤمن أن يرفــع علــى : "والمجــالس أمانــات ينهــى عــن خيانتهــا بقولــه
إذا ذبحــت فابــدأ : "يقــول ابــن عمــر لتابعــه. وإذا كــان أهــل الذمــة جيرانــا فلهــم كرامــة الجــار". مــؤمن

  ".بجارنا اليهودي
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  :أهل الذمة -١٤

ـــدنيا مـــن آذاهـــم، ويبقـــى رســـول االله  ولأهـــل الذمـــة مكـــانهم المصـــون فـــي الجماعـــة، يحاســـب فـــي ال
مـــن ظلـــم معاهـــدا أو "و " مـــن آذى ذميـــا فأنـــا خصـــيمه يـــوم القيامـــة: "يقـــول. خصـــيمه يـــوم القيامـــة

مـن "و " ته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا خصـيمه يـوم القيامـةانتقصه أو كلفه فوق طاق
  .، ويجعل دية المعاهد كدية المسلم ألف دينار"قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة

إنــا نجــد يــا محمــد أن االله : جــاءه حبــر مــن النصــارى يقــول: ومــا كــان أحســنه جــدلا لأهــل الكتــاب
شـجر علـى اصـبع والمـاء علـى اصـبع والثـرى علـى اصـبع، وسـائر يجعل السـموات علـى اصـبع وال

  .أنا الملك: الخلائق على اصبع فيقول

ثـم قـرأ قولـه .. وضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر: قال ابن مسعود وكان حاضرا
ومـــا قـــدروا االله حـــق قـــدره والأرض جميعـــا قبضـــته يـــوم القيامـــة والســـموات مطويـــات بيمينـــه {تعـــالى 

  .٦٧الزمر } بحانه وتعالى عما يشركونس

واالله تعـالى منـزه عـن التجسـيد ورســوله يهـدي الحبـر بالجـدال بمــا هـو أحسـن، أي بحسـن الاســتماع 
  .وصدق الجواب

  .وكان أبو بكر وعمر يؤتيان الذمي الهرم من بيت مال المسلمين

فهو مسلم، والإسلام  ومن أسلم من المشركين أو الذميين أو أصحاب دين ليسوا في دار المسلمين
  .يجب ما قبله، والمقيم بدار الإسلام مرجو الإسلام لما يعاين من مزايا الجماعة الإسلامية
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  :المنافقون -١٥

والتسامح من أظهر وجوه الرحمة، وما أعظم ما ضربه الرسول من أمثال فيه حتى مـع المنـافقين، 
  .هم إليه، فأفسح لهم طريقهم للتوبةويفهم منها أنها جعلت أمر ) المنافقون(وقد نزلت سورة 

لقـد أنـزل "كنا في حلقة عبد االله بن مسعود فجاء حذيفة حتـى قـام علينـا فسـلم ثـم قـال : عن الأسود
إن المنـــافقين فـــي الـــدرك (إن االله يقـــول ! ســـبحان االله: قـــال الأســـود. النفـــاق علـــى قـــوم خيـــر مـــنكم

وجلـس حذيفـة فقـام . ي ناحيـة مـن المسـجدفتبسم عبد االله بن مسـعود ثـم جلـس فـ) الأسفل من النار
لقـد أنـزل النفـاق : عجبـت مـن ضـحكه وقـد عـرف مـا قلـت: فقـال حذيفـة... عبد االله فتفرق أصـحابه

  .على قوم خير منكم ثم تابوا فتاب االله عليهم

إن لي إخوانـا منـافقين كنـت رأسـا فـيهم، أفـلا أدلـك : "جاء حرملة بن زيد الأنصاري إلى النبي يقول
  ."عليهم؟

ومـن أصـر علـى . مـن جاءنـا كمـا جئتنـا اسـتغفرنا لـه كمـا اسـتغفرنا لـك: "قال صلى االله عليه وسلم
  ".ولا تخرق على أحد سترا. ذلك فاالله أولى به

ومـن كـان فيـه خصـلة منهـا . أربع من كن فيه كـان منافقـا خالصـا: "لكنه يحذر من خصالهم بقوله
خـان، وإذا حـدث كـذب، وإذا عاهـد غـدر، وإذا  إذا أوتمـن. كان فيه خصلة مـن النفـاق حتـى يـدعها

  .، ولم تؤخر خصال المنافقين تقدم الإسلام وهم بين أظهر المسلمين"خاصم فجر

ذهب عليـه الصـلاة والسـلام فـي أوائـل مقدمـه إلـى المدينـة يعـود سـعد بـن عبـادة، فمـر بمجلـس فيـه 
علــى شــركه، فوقــف النبــي  ، وكــان مــا يــزال"وســلول أمــه"يهــود، بيــنهم عبــد االله بــن أبــي بــن ســلول 

أيهـا : فقرأ عليه النبي القرآن وقـال ابـن أبـي. لا تغبروا علينا: عليهم وهو على حماره فقال ابن أبي
المرء لا أحسن مما تقـول، إن كـان حقـا، فـلا تؤذنـا بـه فـي مجالسـنا، ارجـع إلـى رحلـك فمـن جـاءك 

  .فاقصص عليه

فقصد إلى سعد بن . االله يخفضهم حتى سكنوا ولم يزل رسول. واستب المسلون واليهود والمشركون
يــا : "، قــال ســعد"، قــال كــذا وكــذا)ابــن أبــي(ألــم تســمع مــا قــال أبــو حبــاب : "عبــادة فعــاده، وقــال لــه

رسول االله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتـاب لقـد اصـطلح أهـل هـذه البحيـرة علـى 
فـذلك فعـل بـه مـا . بالحق الـذي أعطـاك شـرق بـهفلما أبى االله ذلك . أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة

  ".رأيت
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فأســلم ابــن أبــي بعــد انتصــار بــدر لكنــه ظــل كهفــا يــأوى إليــه . وآتــى صــبر رســول االله عليــه ثمــاره
بفعلـه وإن لـم تـذكر اسـمه، وعـاد لأشـد منهـا بعـد أيـام حـين ) المنـافقون(المنافقون، وصـرحت سـورة 

. ومع ذلك تركه الرسول ليمـوت حتـف أنفـه. رة النورروج لحديث الإفك، ونزل القرآن يكذبه في سو 
وســنعرض لمواقفــه فيمــا بعــد فــي . وإنمــا يصــاب المســلمون مــن تخــاذلهم. ولــم يضــر نفاقــه إلا نفســه

  .أكثر من مقام

ولما مات صلى عليه رسول االله واستغفر ربه لخطاياه، ولكـن القـرآن نـزل فنهـى عـن الصـلاة علـى 
ولا تقم على قبره إنهـم كفـروا . ولا تصل على أحد منهم مات أبدا{ .)٢٨(أحد من المنافقين مات أبدا

  .٨٤التوبة } باالله وماتوا وهم فاسقون

  .٨٠التوبة } استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهم{

                                                 

لمــا مــات ابــن أبــي دعــي رســول االله ليصــلي عليــه فلمــا قــام قلــت يــا رســول االله : قــال عمــر رضــي االله عنــه  )٢٨(
فلمــا أكثـرت عليــه " {أخــر عنـي يــا عمـر: "وقـال �أتصـلي عليــه وقـد قــال كـذا يــوم كـذا وكــذا، فتبسـم رســول االله 

وصـلى رسـول االله ثـم " الله لـه لـزدت عليهـاإني خيرت فاخترت لو أعلم أني لو زدت علـى السـبعين يغفـر ا: "قال
ولا تصـل علـى أحـد مـنهم مـات أبـدا، ولا تقـم {انصرف فلم يمكث إلا قليلا حتى نزلـت الآيتـان مـن سـورة التوبـة 

  .}على قبره إنهم كفروا باالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

  .}..هماستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله ل{  
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  :ساعة وساعة -١٦

" القلــوب إذا كلــت عميــت روحــوا القلــوب ســاعة بعــد ســاعة فــإن"كــان صــلى االله عليــه وســلم يقــول 
كـل معـروف : "فيقـول. ويهش للدعابـة ويكثـر التبسـم ويعتبـر البشاشـة صـدقة يـؤجر عليهـا البشـوش

المـؤمن مـألف فـلا : "، ويقول صلى االله عليـه وسـلم"صدقة ومن الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق
  ".خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

المــزاح هجنــة وأجابــه ســفيان بــل : هــد والفقــه والحــديثولــذلك قــال قائــل أمــام ســفيان الثــوري إمــام الز 
  .سنة

. وكــان صــلى االله عليــه وســلم يكــرم مخاطبــه بالمزحــة ومــا يقــول إلا حقــا. والمزحــة الرقيقــة أكرومــة
إنـي حاملــك علـى ولــد "، ويقـول لرجــل جـاء يســتحمله علـى بعيــر "يـا ذا الأذنــين"يقـول لخادمـه أنــس 

  ".وهل تلد الإبل إلا النوق: "قال صلى االله عليه وسلم. ناقة، قال الرجل ما أصنع بولد ال"الناقة

ولما قدم في آخر المهـاجرين إلـى المدينـة صـهيب الرومـي أحـد السـابقين للإسـلام، جـاء وهـو أرمـد 
  ".أتأكل التمر وأنت أرمد؟: "قال صلى االله عليه وسلم. العين فوجد في المجلس تمرا فأكل

وضحك رسول . إني آكل بشق عيني الصحيحة: فأجاب وكانت في صهيب دعابة مع علو مقامه
  .االله حتى بدت نواجذه

نكــون عنــد رســول االله . نــافق حنظلــة: وذهــب حنظلــة بــن الربيــع يومــا يبكــي عنــد أبــي بكــر ويقــول
الأزواج ) داعبنـــا(صـــلى االله عليـــه وســـلم فيـــذكرنا بالجنـــة والنـــار رأي عـــين، فـــإذا رجعنـــا عافصـــنا 

: فكـرر حنظلــة قولـه فقـال عليــه الصـلاة والســلام.. نطلقـا إلـى رســول االلهفا.. والضـيعة ونسـينا كثيــرا
لــو تــدومون علــى الحــال التــي تقومــون بهــا مــن عنــدي، لصــافحتكم الملائكــة فــي مجالســكم وفــي "

  ".طرقكم وعلى فرشكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة

ا بــدريان، مــن وخــرج أبــو بكــر بتجــارة إلــى الشــام ومعــه نعيمــان بــن عمــرو وســويبط بــن حرملــة وهمــ
فطلب نعيمان إلى حرملـة أن يطعمـه، فـأبى حتـى يـأتي أبـو . أهل بدر، وسويبط على زاد أبي بكر

فقـال لهـم إنـه . فتوعده نعيمان، حتى إذا مروا بقوم عرض عليهم نعيمان شـراء عبـد لـه فقبلـوا. بكر
. تروه مـن الآنعبد له كلام، وسيدعي أنه حر، فـإن كنـتم سـتقبلون كلامـه فـلا تفسـدوه علـي ولا تشـ

وأشــار إليــه، وصــاح . فقــال لهــم دونكــم هــو هــذا. بــل نشــتريه، وباعــه بــثمن بخــس جــاءوه بــه: قــالوا
  .سويبط فوضعوا الحبل في عنقه واقتادوه
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وجاء أبو بكر فصح الأمر ولما عادوا حكى الواقعة للنبي صلى االله عليه وسلم فظل يضحك منها 
  .عاما حتى وفاته

أعـط هـذا : دت إلى المدينة وأهداها للنبي، وقاد البـائع إلـى النبـي وقـال لـهواشترى نعيمان طرفة ور 
لـم يكـن عنـدي : ، قال نعيمان"ألم تهد ذلك لي؟: "قال صلى االله عليه وسلم. ثمن ما جئت به إليك

  .ثمنها وأحببت أن تكون عندك يا رسول االله فضحك عليه السلام ودفع

فلـو . لقـد اشـتهينا اللحـم: ال بعـض الصـحابة لنعيمـانوجاء أعرابي فـي عـام جـدب وأنـاخ راحلتـه فقـ
وصـــاح الأعرابـــي وبحثـــوا عـــن . وصـــنع نعيمـــان. نحرتهـــا لأكلناهـــا وغـــرم رســـول االله ثمنهـــا لأجلنـــا

. مــا رأيتــه يــا رســول االله: نعيمـان فوجــدوه مختبئــا، وصــاح رجــل مـنهم وهــو يشــير إلــى مخبــأ نعيمـان
الـذين دلـوك علـي يـا رسـول : فأجـاب" علـى هـذا؟مـا حملـك : "وأخرجـه صـلى االله عليـه وسـلم وسـأله

  .االله

  .فجعل عليه السلام يمسح وجهه ويضحك

تــزف عائشــة امــرأة مــن الأنصــار إلــى زوجهــا مشــاركة فــي مبــاهجهم : وهــو يــأذن فــي اللهــو الحــلال
دخل علي أبو : "وتروي" فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هل كان معكم لهو: "ويقول لها عليه السلام

: قـال أبـو بكـر. ي جاريتان تضربان بالدف وتتغنيان بما تقاولـت بـه الأنصـار أيـام بعـاثبكر وعند
  ".يا أبا بكر إنها أيام عيد وهذا عيدنا: "أمزمور في بيت رسول االله؟ قال عليه الصلاة والسلام

فـدعاني النبـي فوضـعت رأسـي علـى منكبـه أنظـر : وجاء الأحباش يرقصون بحرابهم وتقول عائشـة
  .إلى لعبهم

يــا رســول االله إنــي نــذرت إن ردك االله صــالحا أن أضــرب بــين يــديك بالــدف : "وجاءتـه جاريــة فقالــت
ودخـل أبـو بكـر ثـم دخـل عثمـان . فجعلـت تضـرب" إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا: "وأتغنى فقال

ـــي وهـــي تضـــرب ـــم دخـــل عل ـــه وســـلم. ث ـــدف، فقـــال صـــلى االله علي ـــم دخـــل عمـــر فأخفـــت ال إن : "ث
فــدخل أبــو بكــر وهــي تضــرب ثــم . إنــي كنــت جالســا وهــي تضــرب. ك يــا عمــرالشــيطان ليخــاف منــ

  ".فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف... ثم... دخل

واســتقبلته فتيــات مــن الأنصــار بأيــديهن . ولقـد اســتقبلت المدينــة رســول االله بالــدف والألحــان والنشـيد
لــى ذلــك مضــى عصــر وع". نحــن جــوار مــن بنــي النجــار يــا حبــذا محمــد مــن جــار: "الــدفوف يقلــن

  .رسول االله
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 ١٢٠

ورأى عامر بن سعد بعد موتا رسول االله ابن مسعود الأنصاري وقرظة ابن كعب وهما فـي عـريش 
قــالا اجلـس فــإن شـئت فاســمع ! أنــتم أصـحاب رســول االله يفعـل هــذا عنـدكم: فيـه جـوار يتغنــين فقـال
  .فإنه رخص لنا في اللهو عند العرس. معنا، وإن شئت فاذهب

لا يـدخل الجنـة مـن : "المسـلمين علـى الأخـذ بأسـباب الجمـال والصـحة والقـوة فيقـول والرسول يحث
كــان فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن كبــر، ولا يــدخل النــار مــن كــان فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن 

أفمن الكبر ذاك؟ قـال . يا رسول االله أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة: ، فيقول رجل"إيمان
  ).الكبر بطر الحق وغمط الناس. ل يحب الجماللا، إن االله جمي(

من كل المـال أعطـاني االله مـن : قلت" هل لك من مال: "رآني رث الثياب فقال: قال أبو الأحوص
  ".فلير عليك"الإبل والنعم قال صلى االله عليه وسلم 

  .وإنما يرى ملبوسا ومطعوما وفي عون الناس

رسـول االله ينتظرونـه فخـرج يريـدهم، وفـي الـدار  كان نفر من أصـحاب: وتروي أم المؤمنين عائشة
يــا رســول االله أنــت تفعــل هــذا؟ : ركـوة فيهــا مــاء، فجعــل ينظــر فــي المــاء ويســوي لحيتـه وشــعره، قلنــا

  ".نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهئ من نفسه فإن االله جميل يحب الجمال: "قال

ـــأذن للنـــاس بالزي ـــرزق وهـــو لا ينهـــى عـــن الطيبـــات واالله تعـــالى ي ـــات مـــن ال ) ٣٣-٣٢(نـــة وبالطيب
. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنـه لا يحـب المسـرفين{الأعراف 

قل من حرم زينة االله التي أخرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق قـل هـي للـذين آمنـوا فـي الحيـاة الـدنيا 
  .)٢٩(}نخالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمو 

                                                 

  ).الغناء في المدينة(راجع كتابنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة طبعة دار المعارف   )٢٩(
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  :الفروسية -١٧

وكـان صـلى . وبناء الرجـال وإعـداد الأبطـال فيـه إحـدى الضـرورات. والمجتمع الرباني كله بطولات
ملاعبــة الرجــل : كــل شــئ لــيس مــن ذكــر االله فهــو لعــب إلا أن يكــون أربعــة: "االله عليــه وســلم يقــول

، ويحـث الرجـال "سـباحةامرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضـين، وتعلـم الرجـل ال
علمـــوا أبنـــاءكم الســـباحة "علـــى تعلـــم الرمايـــة واللـــواتي يلهـــون فـــي دورهـــن علـــى العمـــل فيهـــا بقولـــه 

  .)٣٠("والرماية، ونعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل

صــــفر (مــــالي أراكــــم تـــأتوني قلحــــا : "يقـــول لــــبعض الوفـــود. ومـــن ســــلامة الأبـــدان نظافــــة الأســــنان
  ".أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء، استاكوا لولا )الأسنان

  

  

  

  

  

  

  :الرجاء والاستغفار -١٨

نعمتان مغبـون فيهمـا : "ورسول االله يذكر البشر بواجب الشكر لواهب الحياة بالعمل الصالح فيقول
م بــه ، ويبشــر مــن فاتــه مــن الواجــب شــئ بغفــران االله للــذنب الــذي يلــ"الصــحة والفــراغ: أكثــر النــاس

                                                 

، ثــم ينتقــل "ســتفتح علــيكم أرضــون ويكفــيكم االله فــلا يعجــز أحــدكم أن يلهــو بســهمه: "يقــول النبــي مبشــرا أمتــه  )٣٠(
ل ويـؤثر الرمايـة لحسـمها فـي المعـارك بهم إلـى الأمـر بـالتزام الأهبـة ومداومـة الدربـة علـى الرمايـة وركـوب الخيـ

  ".ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن تعلم الرمي فنسيه فليس منا"

ارمــوا بنــي إســماعيل، فــإن أبــاكم كــان "فقــال يكــرمهم ويشــحذ عزيمــة بعضــهم . ورأى جمعــا يتبــارون فــي المرمــى  
كيــف نــري وأنــت : ، قــالوا"مــا لكـم لا ترمــون؟: "فقــال لهــم فأمسـك الفريــق الآخــر" ارمــوا وأنــا مــع بنــي فــلان. راميـا

  ".ارموا فأنا معكم كلكم: "قال –يريدون ألا يتفوقوا على فريق هو معه  -معهم؟ 
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 ٢٢

مـا يصـيب المسـلم مـن نصـب ولا وصـب ولا هـم ولا حـزن، "ليعيش في فضله ورجـاء فضـله فيقـول 
  .، فما أكثر الحطيطة وأعظم العفو"حتى الشوكة يشاكها، إلا حط االله بها من خطاياه

! لو كان هـذا فـي سـبيل االله: ولما لاحظ بعض الصحابة جلد رجل ونشاطه في سعيه للرزق وقالوا
من كان يسـعى علـى ولـده صـغارا فهـو فـي سـبيل االله، وإن خـرج يسـعى :"لاة والسلامقال عليه الص

علــى أبــوين شــيخين كبيــرين فهــو فــي ســبيل االله، وإن كــان خــرج يســعى علــى نفســه يعفهــا فهــو فــي 
  .فالمسلم العامل مأجور في أكثر الأحوال" سبيل االله

إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كـل "والإسلام في تقدم ما تعاقب الثقلان ورسول االله هو القائل 
وهو توكيد لحفظ الدين، وتنديد بـالمنفرين أو المقنطـين، وفـي ذلـك .." مائة سنة من يجدد لها دينها

، فالناس دوما في فضل االله مادامـت "إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم: "الباب قوله
  .)٣١(فارالصلاة والدعاء والعمل الصالح والتوبة والاستغ

                                                 

عجبت ممن يقنط ومعه الممحاة، قيل وما الممحـاة؟ : (شيخ المحدثين عن الاستغفار) ١٠٥(يقول الشعبي   )٣١(
  ).الاستغفار: قال
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  :المجاهرون -١٩

وهــــو عليــــه الســــلام دائــــم الاســــتغفار لأمتــــه ليغفــــر االله ذنــــوب المــــذنبين أو يســــترها، ويشــــدد علــــى 
اجتنبـــوا هـــذه : "يقـــول. المجـــاهرين بخطايـــاهم لـــيحفظ للمجتمـــع صـــفاءه، وللمـــذنب أملـــه فـــي التوبـــة

عفـــــو كـــــريم إلا عـــــن  واالله" القـــــاذورات التـــــي نهـــــى االله عنهـــــا، فمـــــن ألـــــم بشـــــئ فليســـــتتر بســـــتر االله
وإن المجاهرة أن يعمل الرجل عمـلا . كل أمتي معافى إلا المجاهرين"يقول رسول االله . المجاهرين
يقــول أنــا فــلان عملــت البارحــة كــذا وكــذا وقــد بــات بســتر ربــه،  –وقــد ســتر االله عليــه  –ثــم يصــبح 

  ".ويصبح بكشف ستر االله له

مقاومة إنسان لا يبالي بعـذاب االله أو عقـاب الحكـام والمجاهرة عدوان على الجماعة واستنفار لها ل
  .وفي كل ذلك فتنة. أو إيذاء الجماعة
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  :المراءون -٢٠

  .والمراءون يخادعون أنفسهم. والمسلم الحق كالذهبة الحمراء نقي الظاهر والباطن يريد االله بعمله

يا، ومــنهم مــن يقاتــل فمــنهم مــن يقاتــل للــدن. إن بنــي ســلمة كلهــم يقاتــل: جــاء رســول االله رجــل يقــول
كلهــم إذا كــان : "نجــدة ومــنهم مــن يقاتــل ابتغــاء وجــه االله، فــأيهم الشــهيد؟ قــال صــلى االله عليــه وســلم

  ".أصل أمره أن تكون كلمة االله هي العليا

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتى بـه فعرفـه االله : "أما المراءون ففيهم قوله
كـذبت فإنـك قاتلـت لأن : قاتلت فيـك حتـى استشـهدت قـال: ما عملت فيها؟ قالف: نعمه فعرفها قال

ورجـل تعلـم العلـم وعلمـه . ثم أمر به فسحب على وجهه حتـى ألقـي فـي النـار. يقال جرئ، فقد قيل
تعلمـت العلـم وعلمتـه وقـرأت : فماذا عملت فيها؟ قـال: وقرأ القرآن وأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال

ال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القـرآن ليقـال هـو قـارئ فقـد قيـل، ق... فيك القرآن
ورجــل وســع االله عليــه وأعطــاه مــن أصــناف . ثــم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار

ما تركت من سـبيلي تحـب : ما عملت فيها؟ قال: قال. المال كله فأتي به فعرفه نعمه كلها فعرفها
قـال كـذبت ولكنـك فعلـت ليقـال جـواد فقـد قيـل ثـم أمـر بـه فسـحب . أنفقت فيها لك أن ينفق فيها إلا

  ".على وجهه ثم ألقي في النار

والنــاس . فــإذا غلــب علــى العمــل قصــد العبــادة كــان للعامــل مــن الأجــر بقــدر مــا غلــب مــن قصــده
هــدين فــي إن فــي الجنــة مائــة درجــة أعــدها االله للمجا: "يتفــاوتون، فهــو عليــه الصــلاة والســلام يقــول

  ".سبيل االله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض

إنه ليغان على قلبي فأسـتغفر االله فـي : "وهو عليه الصلاة والسلام دائم الاستغفار للمقصرين يقول
  ".اليوم سبعين مرة

  .ويستغفر لمن يلم بذنب أو يعقد عن الأمر بالمعروف ويحذر من مغبة القعود عنه

دخــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم فعرفــت فــي وجهــه أنــه حضــره شــئ : "عائشــةتقــول أم المــؤمنين 
ولصــقت بــالحجرة أســمع مــا يقــول فقعــد علــى المنبــر فحمــد االله وأثنــى عليــه . مــا كلــم أحــدا. فتوضــأ
يـــا أيهـــا النـــاس إن االله يقــول لكـــم مـــروا بـــالمعروف وانهـــوا عــن المنكـــر، قبـــل أن تـــدعوا فـــلا : "وقــال

  ".لا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم، فما زاد عليهن حتى نزلأستجيب لكم، وتسألوني ف
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  :مع الصحابيات -٢١

والمـرأة نصـف . وصى رسول االله المسلمين بالنساء في شتى المواقف وخصهن في آخـر خطبـة لـه
ورسـول االله . الناس، ومنه المجاهدات والعابدات والسائلات في أمور دينهن، والمطالبات بحقـوقهن

وبهذا خرجن إلى . بين الرجال، كما أمر االله، إلا فيما تختلف فيه وظائفهن الطبيعيةيسوي بينهن و 
  .المساجد للجماعات، وملكن أمرهن

وجعل رسول االله لهن يوما يعلمهن كما طلبن ولما شاركن في الحرب لم يقـف جهـدهن عنـد إغاثـة 
يوف أو حملـن آلات الجرحى وحمل الماء أو التطبيب في آخر المسجد بل منهن من اخترطن الس

  .القتل ومنهن صفية بنت عبد المطلب قتلت اليهودي المتربص بالمسلمين

شكت خنساء بنت خدام أن أباها زوجها دون الرجوع إليها وهـي ثيـب، فقضـى صـلى االله عليـه ) أ(
أمـروا النسـاء : "وهـو صـلى االله عليـه وسـلم القائـل.. وسلم أن يلحقهـا بهواهـا فتزوجـت أبـا لبابـة

  .، والثيب تصرح بقبولها أما البكر ففي سكوتها إذن"سهنفي أنف

، وينهـى عـن إخفـاء الحقيقـة "خدمتك زوجتك صدقة: "ويقول" خياركم خياركم لنسائهم: "وكان يقول
  ".إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب: "عنها بقوله

  :ا إلى الزواجلنستمع إلى محاورته ومصابرته دفاعا عن النساء ودفع

: فسـأله: فوسـعه حلمـه، وراح يعلمـه! جاءه شاب، فيه حمق، يطلب إليه أن يصرح به بـالزنى) ب(
هــل : "ثــم قــال" وكــذلك النــاس لا ترضــاه لأمهــاتهم: "قــال. قــال الشــاب لا" هــل ترضــاه لأمــك"

  ".وكذلك الناس لا ترضاه لأخواتهم: "قال الشاب لا، قال" ترضاه لأختك

، فـدعا لـه رسـول االله .."وكـذلك النـاس لا ترضـاه لبنـاتهم"قـال . قـال لا) اه لبنتـكهـل ترضـ: (ثم قال
  .وفي تعدد الزوجات منجاة لمثله وللناس.. ومسح على قلبه فشفاه االله من دائه

لأنـــاس مـــن الأنصـــار واســـتعانت بـــأم " مـــولاة"كانـــت : وإليـــك بعـــض الســـنن المـــأثورة عـــن بريـــرة) ج(
مال الذي كاتبـت عليـه قومهـا ليعتقوهـا فأعانتهـا واشـترط القـوم المؤمنين عائشة في مبلغ من ال

وكـــان زوجهـــا ". الـــولاء لمـــن أعطـــى الـــثمن: "أن يبقــى ولاؤهـــا لهـــم فقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم
فأصـــبح فـــي المدينـــة يبكـــي وقـــدم إلـــى رســـول االله . فاختـــارت بعـــد عتقهـــا فراقـــه" مـــولى"مغيـــث 

  .ورق نبي الرحمة لبكائه فكلمها. عائشةيستشفعه ليشفع إلى بريرة وقد أصبح ولاؤها ل

  .بل أشفع: أتشفع يا رسول االله أم تأمر؟ قال: قالت بريرة
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  .لا أريده: قالت

  .فجعل النبي عليها عدة المطلقة

وهـو عـم عمـر بـن (وأصبح لبريرة مكانة في المدينة يفاخر بها عبد الملك بن مـروان إذ هـو خليفـة 
: فيقول كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لـي). ربعةعبد العزيز وصهره وأبو الخلفاء الأ

يا عبد الملك إني أرى فيك خصالا وإنك لخليق أن تلـي هـذا الأمـر، فـإن وليـت فاحـذر الـدماء 
إن الرجــل ليــدفع عــن بــاب الجنــة بعــد أن ينظــر إليهــا، بمــلء : "فــإني ســمعت رســول االله يقــول

كانـت تعـرف مـا سـيريقه مـن دم فـي سـبيل  ، وكأنهـا"محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حـق
  .الملك أو كان يروي رأيها عن ندم

أنـت علـي كظهـر أمـي، فخافـت أن لا تحـل : وتجيئه خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها إذ قال لهـا) د(
يــا : "لــه، فتغشــاه صــلى االله عليــه وســلم مــا كــان يتغشــاه عنــد نــزول القــرآن ثــم ســري عنــه فقــال

ــة قــد ســمع االله قــول التــي تجادلــك فــي زوجهــا {ثــم قــرأ " ي صــاحبكقــد أنــزل االله فيــك وفــ. خول
الخاصـة بالظهـار مـن  ٤إلـى  ١الآيات مـن } للكافرين عذاب أليم{إلى قوله } وتشتكي إلى االله

  .سورة المجادلة

  .واالله ما عنده ما يعتق: قالت". مريه أن يعتق رقبة: "قال رسول االله

  . إنه شيخ كبير ما له من صيامواالله: قالت". فليصم شهرين متتابعين: "قال

  .يا رسول االله واالله ما ذاك عنده: قالت". من تمر) ستين صاعا(فليطعم ستين مسكينا وسقا : "قال

  .وأنا سأعينه بفرق: قالت" من تمر) زنبيل(سنعينه بفرق : "قال

  ".قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا: "قال

  .مر مر بعجوز فجعل يحدثها وتحدثه وتساءل رجل عن هذه العجوزوفي خلافة ع

ويلك هذه امرأة سمع االله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، واالله لو : "قال عمر
  .أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا لصلاة ثم أرجع

زوجته فـي رمضـان، فـأمره  وسن صلى االله عليه وسلم الحكم ذاته جزاء لمن أفطر عامدا بمخالطة
بالكافرة وظهر العجز عن العتق ثم عن الصوم ثم عن الإطعام فأعانه رسـول االله بوسـق مـن تمـر 
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، وقـال "فكلـوه"قـال نبـي الرحمـة ! على غيرنا؟ فواالله إنا لجياع مـا لنـا شـئ: قال الرجل. ليتصدق به
  .)٣٢("هذه تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك"

عقبـة بـن أبـي معـيط وهـي أخـت عثمـان لأمـه، إلـى المدينـة فـارة بـدينها  وقـدمت أم كلثـوم بنـت) هـ(
من قريش بعد صلح الحديبية وفيه اشترط رد من جاء إلـى النبـي مـن قـريش، وقـدم أخوهـا فـي 

يـا أيهـا الـذينآمنوا إذا جـاءكم المؤمنـات مهـاجرات {مـن سـورة الممتحنـة  ١٠طلبها فنزلـت الآيـة 
فكـانوا يمتحنـونهن ليتحققـوا مـن أنهـن مـا خرجـت طلبـا لـزواج } ..فامتحنوهن االله أعلم بإيمانهن

  .أو فرارا من زواج، وإنما لأنهن مسلمات مؤمنات

زيـد بـن حارثـة فلمـا قتـل عنهـا تـزوج منهـا الزبيـر : وتزوج من أم كلثوم بنـت عقبـة مسـلمون عظمـاء
عـوف، فولـدت  بن العوام ابن عمة رسول االله وحواريه، فلما طلقها تزوج منها عبد الرحمن بـن

  .له إبراهيم وحميدا وهما فقيهان تابعيان، ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص

يا رسول االله إني وهبت نفسي لك ويقول رجل يا رسول االله زوجنيهـا إن : أو تجيئه امرأة تقول) و(
مـا عنـدي إلا : ، قـال الرجـل"هل عندك شئ تصدقها إيـاه"قال عليه السلام . لم يكن بك حاجة

  .، فالتمس شيئا"إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك: "اري قال النبيإز 

" هـل معـك شـئ مـن القـرآن: "قـال. ، فلـم يجـد"الـتمس ولـو خاتمـا مـن حديـد: "ما أجد شيئا قال: قال
  . نعم معي سورة كذا وكذا: قال الرجل

ا عشـرين آيـة وهـي ، أو قال فعلمها من القرآن أو قال علمه"قد زوجتكها بما معك من القرآن: "قال
  .امرأتك

                                                 

الرحمن بن الحكم خليفة للأنـدلس، واقـع امرأتـه فـي رمضـان، وجمـع العلمـاء يسـتفتيهم، فأفتـاه فلما كان عبد   )٣٢(
كيـف لـم يفتـه (شيخ المالكية يحيى بن يحيى أن يكفر بصيام شهرين متتـابعين فلمـا خـرج الفقهـاء راجعـوا يحيـى 

سهل عليه أن يخالط كـل  ؟ قال لو فتحنا له هذا الباب)بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والصوم والإطعام
  .يوم ويعتق رقبة

ومن تخريجات الإمام مالك يوم استفتاه الرشـيد فـي كفـارة الحنـث فـي يمـين أقسـمها، إفتـاؤه الرشـيد بصـيام ثلاثـة   
الذي لا يجد ما (فأقمتني مقام المعدم } فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام{أليس االله تعالى يقول : أيام، فقال الرشيد

  ".يا أمير المؤمنين كل ما في يدك ليس لك: "قال مالك) ين؟يطعم المساك

  .ومع أن هذا ليس مذهب الحنفية فقد أفتى به عيسى بن أبان من فقهائهم والي خراسان إذ حنث في يمين  
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وتجيئه زينب بنت معاوية زوجة عبد االله بن مسعود، وحدها أو مع أخرى، تستفتيه قائلـة إنـي ) ز(
امـرأة صــناع ولــيس لــي ولا لولـدي ولا لزوجــي شــئ ويشــغلوني فــلا أتصـدق فهــل لــي فــي النفقــة 

  ".لقرابة والصدقةلك أجر ا: "، أو يقول"لك أجر ماأنفقت عليهم: "عليهم من أجر؟ ويقول لها

إن لــي ســبعين مثقــالا مــن ذهــب، فيقــول صــلى االله عليــه : أو تجيئــه فاطمــة بنــت قــيس تقــول) ح(
أو تجيئــه تقــول بعــد إذ طلقهــا زوجهــا أبــو حفــص بــن المغيــرة إن " اجعليهــا فــي قرابتــك"وســلم 

 وهي من المهـاجرات الأوليـات ذات عقـل –معاوية وأبا حذيفة خطباها، تستشيره فيمن تفضل 
وأما أبو حذيفة فـلا يضـع عصـاه عـن . أما معاوية فصعلوك لا مال له: "فقول –وكمال وفقه 

. تزوجـت حبـه وابـن حبـه: وبورك لها من كل وجه.. فتزوجته) بن زيد(وأمرها بأسامة ". عاتقه
وفــي دارهــا انتخــب الســتة أميــر المــؤمنين عثمــان، وعايشــت أصــغر قــواد النبــي شــبابا وآخــرهم 

  .اد أبي بكر إذ أنفذه أبو بكر وعاد مجللا بالنصرقيادة، وأول قو 

أمفطـرة هـي؟ فتخبرهـا أم سـلمة أن رسـول االله يقبـل : أو تجئ أنصارية تسأل عن قبلـة الصـائم) ط(
لسـنا كرسـول االله يحـل : وأعادهـا بالسـؤال وهـو يقـول. ورجعت إلـى زوجهـا بـالخبر. وهو صائم

. قالــت أخبرتهــا" ألا أخبرتهــا أنــي أفعــل ذلــك؟: "فلمــا أخبرتــه أم المــؤمنين قــال. االله لــه مــا يشــاء
لســنا كرســول االله يحــل االله لرســوله مــا : ورجعــت الأنصــارية إلــى زوجهــا بــالخبر فــزاد شــرا وقــال

  ".واالله إني لأتقاكم الله وأعلمكم بحدوده: "فغضب رسول االله وقال. شاء

اليـوم أمـرا عظيمـا صـنعت : وما سألت عنـه الأنصـارية سـأل عنـه عمـر بـن الخطـاب إذ جـاء يقـول
قال عمر لا بأس به " أرأيت لو مضمضت بالماء"قبلت وأنا صائم، قال صلى االله عليه وسلم 

  .بمعنى لا بأس به" فمه: "قال

، ولا غـرو إذا خطبـت بعـد ذلـك أبناءهـا "هيـه يـا خنـاس: "ولقد يستنشد الخنسـاء شـعرها ويقـول) ى(
الحمد الله : "ربعة وينتصر المسلمون، وتقولالأربة لتشجيعهم قبل معركة القادسية فيستشهد الأ

  ".الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في رحمته

.. أتيــت رســول االله أســأله"وتــروي قولهــا أم المــؤمنين أم ســلمة  )٣٣(وتأتيــه الشــفاء بنــت عبــد االله) ك(
حـــت فحضـــرت الصـــلاة فخرجـــت فـــدخلت علـــى ابنتـــي وهـــي ت. فجعـــل يعتـــذر إلـــي، وأنـــا ألومـــه

                                                 

مــن قــوم عمــر وزوجهــا مــن جلســائه كانــت تعلــم أم المــؤمنين حفصــة بنــت عمــر الكتابــة وكــان النبــي يزورهــا   )٣٣(
، وكان له في بيتها فراش وإزار ينام فيه فبقى عندها حتى أخذه مـروان بـن الحكـم حـاكم المدينـة ويقيل في بيتها
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! قـد حضـرت الصـلاة وأنـت فـي البيـت: وأقـول. شرحبيل بن حسنة فوجدت شرحبيلا في البيـت
فقلــت ! وجعلــت ألومــه، فقــال يــا خالــة كــان لنــا ثــوب فاســتعاره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  !".بأبي وأمي إني كنت ألومه وهذه حاله ولا أشعر

  .قال شرحبيل ما كان إلا درعا رقعناه

نســوة مــن قــريش يــتعلمن ويســتكثرن، عاليــة أصــواتهن واســتأذن عمــر فتبــادرن إلــى وجلــس إليــه ) ل(
صــلى  قــال. أضــحك االله ســنك يــا رســول االله: الحجــاب، فــدخل ورســول االله يضــحك، قــال عمــر

ن "عجيب أمر هـؤلاء اللاتـي كـن عنـدي، فلمـا سـمعن صـوتك ابتـدرن الحجـاب:"االله عليه وسلم
يــا عــدوات أنفهســن أتهبننــي ولا تهــبن : ثــم قــال. اللهفأنــت أحــق أن يهــبن يــا رســول ا: قــال عمــر

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قلن أنت أفظ وأغلظ من رسول االله

ايه يا بن الخطاب، والذي نفسـي بيـده مـا لقيـك الشـيطان سـالكا فجـا إلا سـلك فجـا : "قال رسول االله
  ".غير فجك

مـا أردن مـا قالـه االله سـبحانه عـن رسـول فالفضـل كلـه الله ورسـوله وإن: وما فاضل النساء فـي ردهـن
  .}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{االله 

ومـن النســاء مــن عهـد الرســالة المطالبــات بالمسـاواة فــي الحــرب ناسـيات أن رســول االله ســواهن ) م(
في الحقوق السياسية والشخصية والدينية تماما يوم بايعهن بما بايع الرجال عليه، بل هو أذن 

علـى : "دن المحاربين إن شـئن حـين طلبـت ذلـك أميمـة بنـت قـيس الغفاريـة وقـاللهن أن يساع
  ".بركة االله

أنـا : فهذه أسماء بنـت يزيـد بـن السـكن ابنـة عمـة معـاذ بـن جبـل، تفـد إلـى مجلـس رسـول االله فتقـول
وإنــــا معشــــر النســــاء ... وافــــدة النســــاء إليــــك، إن االله عــــز وجــــل بعثــــك إلــــى الرجــــال والنســــاء كافــــة

وإنكـــم معشـــر الرجـــال فضـــلتم علينـــا بـــالجمع والجماعـــات ... قصـــورات قواعـــد بيـــوتكممحصـــورات م
فأما نشارككم فـي هـذا . وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل االله

هــل ســمعتم مقالــة أحــد قــط أحســن مــن : "الأجــر والخيــر؟ فالتفــت إلــى أصــحابه بوجهــه كلــه ثــم قــال
: فالتفــت النبــي إليهــا وقــال. قــالوا مــا ظننــا امــرأة تهتــدي إلــى مثــل ذلــك". هــا؟مســألتها فــي أمــر دين

                                                                                                                                            

لمعاويــة، وكــان عمــر يقــدمها فــي الــرأي وولاهــا شــيئا مــن أمــور الســوق لمراقبتهــا، وهــي تــروي كيــف لقــب عمــر 
  .بأمير المؤمنين كما ستقرأ بعد
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افهمــي أيتهــا المــرأة وأعلمــي مــن وراءك أن حســن تبعــل المــرأة لزوجهــا وطلبهــا مرضــاته واتباعهــا "
  .، فانصرفت وهي تهلل"موافقته يعدل ذلك كله

لقليلون فيومذاك قتلت تسعة من ولأسماء ذاتها سجل في الحروب يوم اليرموك لا يساميها فيه إلا ا
ومـن قبلهـا أصـيبت ! يـوم مـرج الصـفر سـبعة –بنـت أخـت خالـد  –في حين قتلـت أم حكـيم ! الروم

ودافعـــت دفـــاع الأبطـــال عـــن ! بـــاثنتى عشـــر جراحـــة )٣٤(نســـيبة بنـــت كعـــب أم عمـــارة يـــوم اليمامـــة
. ة الرضـوانوهـي مـن أصـحاب بيعـة العقبـة وبيعـ. شخص النبي في أحد حتى أوقفهـا سـيف العـدو

وكانـــت فاطمـــة . فلـــيس النســـاء بمقصـــورات ولا محجـــورات، وإنمـــا القـــادرات يـــؤدين مـــا يقـــدرن عليـــه
ولقد غزت أم عطية . الزهراء وعائشة أم المؤمنين وغيرهما يحضرن المعارك ويساعدن بما يسعهن

  .الأنصارية مع رسول االله سبع غزوات

  .ولم يكن المجتمع ليخلو من بقايا الجاهلية) ن(

إن لي بنات وأنا أدعو عليهن بالموت : يجئ أوس بن ساعدة الأنصاري وفي وجهه الكراهة فيقول
لا تدع فـإن البركـة فـي البنـات، هـن المجمـلات عنـد النعمـة، الممرضـات : "فيقول له رسول الرحمة

  ".عند الشدة، ثقلهن على الأرض، ورزقهن على االله عز وجل

ينة إذا شئن، فهذه فطرتهن، والمتجملات مـنهن فـي حـلا لهـن وهؤلاء المجملات للنعمة حريات بالز 
يقــول صــلى االله . كواكــب فــي داراتهــن، ورســول االله حــريص علــيهن لــو ظهــرن حيــث لا يجمــل بهــن

  ".مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة يوم القيامة لا نور لها"عليه وسلم 

لعــــن االله المتشــــبهين مــــن الرجــــال : "ســــخرة يقــــولولا يرضـــى لهــــن أن يتبــــذلن ولا للرجــــل أن يكــــون 
لعن اله المخنثين مـن الرجـال والمتـرجلات مـن : "، ويقول"بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

  ".النساء

. ويدس النساء إليه دسيسا يعرفن أنه يمس شغاف قلبه ليتحسسن بره إن لم يوفدن إليه جهـرة) س(
: بيـــه إنـــك تبشـــر الرجـــال بكـــل خيـــر ولا تبشـــر النساء،فيســـألهافهـــذه حاضـــنة ابنـــه إبـــراهيم تقـــول لأ

                                                 

ومـنهم زيـد بـن . عظماء، وكان النصر جزاء استشهادهم في هذه المعركة من معارك الردة استشهد صحابة  )٣٤(
مــا أنــت بــأحق بالشــهادة : عــزم عليــه عمــر يــوم أحــد أن يلــبس درعــه فأجابــه. الخطــاب كــان طــويلا طــول عمــر

  .فتركه عمر وتركه زيد. مني
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ألا ترضـــى إحـــداكن إذا كانـــت حـــاملا مـــن : "هـــن أمرنني،فيقـــول: وتجيـــب" أصـــويحباتك دسســـنك؟"
  ".زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل االله

فقـرب لهـن لبنـا وتمـرا وهو يجاملهن في الموضـع الجميـل حـين جلـين لـه عائشـة يـوم عرسـها، ) ع(
  ".كلن واشربن: "وقال

  .نحن صوم: قلن

  ).كلن واشربن ولا تجمعن جوعا وكذبا(قال 

فقلن . وهؤلاء نسوة من أهل المدينة يكدن لدرة بنت أبي لهب، إذ هاجرت إلى المدينة مسلمة) ف(
ثـم فشـكت للنبـي فسـكنها حتـى صـلى الظهـر . مـا تغنـي عنـك هجرتـك. لها تبت يدا أبي لهب وتـب
". أيهــا النــاس مــالي أوذي فــي أهلــي فــواالله إن شــفاعتي لتنــال بقرابتــي: "جلــس علــى المنبــر وخطــب

خيــر النــاس أقــرؤهم وأتقــاهم وآمــرهم بــالمعروف وأنهــاهم عــن المنكــر "ودرة مــن المحــدثات بحــديث 
  ".وأوصلهم للرحم

ا مــن الغــزو وهــذه أم حــرام بنــت ملحــان زوج عبــادة بــن الصــامت ترجــو رســول االله أن يمكنهــ) ص(
أم أنــس وزوج (لعــل االله يســلكها فــي ســلك المحاربــات ذوات البطــولات كأختهــا أم ســليم ! فــي البحــر
فبشــرها بــه وهــو ينظــر إلــى ! وغيرهــا ولــم يكــن المســلمون قــد عرفــوا الغــزو فــي البحــر) أبــي طلحــة

  .مستقبل الإسلام

قبـرص ونزلـت إلـى البـر عبرت البحر مع المسلمين فـي عمـارة بحريـة لمعاويـة لغـزو  ٢٧ففي سنة 
  .ثم ركبت دابة أوقعتها فماتت

أما عبادة فأرسله عمر لتفقيه أهل الشام، واختلف مع معاوية وهو أميرها، فتركه إلى المدينة، لكن 
  ...لا إمرة لك عليه: عمر أعاده إلى الشام وكتب إلى معاوية

وتغزو مع رسول االله وتخـدم ، تبايع تحت الشجرة، )الأنصارية(ومن الصحابيات الربيع بنت معوذ 
  .الجيش، وتقوم على الجرحى وتحملهم إلى المدينة ويبرها رسول االله ويزورها ويحضر عرسها

وفينا نبي يعلم : "لقد سمع يومذاك الجويريات يضربن بالدف يمجدن يوم بدر حتى إذا سمع قولهن
  ".دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين: "، قال لمن تغني"ما في غد
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  :ير النساءخ -٢٢

وجاءته بمكة أم هاني بنت أبي طالب إذ هرب زوجها بعد الفتح تاركا لها عيالها منـه فقـال رسـول 
  ".أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش: "االله

ر ولمـا جاءتــه امــرأة مــن خــثعم تسـتفتيه، وهــو راكــب مــردف الفضــل بـن العبــاس، جعــل الفضــل ينظــ
قـال العبـاس يـا رسـول .. فجعل رسول االله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخـر. إليها وتنظر إليه

  ".رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما: "لم لويت عنق ابن عمك؟ قال. االله

  .ولم يقل للأب رأيت كلا منهما ينظر إلى الآخر

  .ة ليس عورةوتعلم المسلمون من عدم أمرها بستر وجهها، أن وجه المرأ
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   :وهو صلى االله عليه وسلم حريص على الأسرة يقول -٢٣

ـــاكم والـــدخول علـــى النســـاء" ـــا رســـول االله أفرأيـــت الحمـــو؟ قـــال"إي ، "الحمـــو المـــوت: "، قـــال رجـــل ي
  .والأحماء الرجال من أقارب الزوج وقد تتفتح لهم أبواب البيوت دون احتياط

ين صــفية فــي اعتكافـــه فــي العشـــر الأواخــر مـــن ومــع عظــم أدب النـــاس فــي حقـــه زارتــه أم المـــؤمن
رمضان ثم رجعت فصحبها إلى بيتها حتى إذا بلغا بـاب المسـجد عنـد بـاب أم المـؤمنين أم سـلمة، 

علــى رســلكما إنمــا هــي صــفية بنــت : "مــر رجــلان مــن الأنصــار فســلما علــى رســول االله،فقــال لهمــا
  ..سبحان االله يا رسول االله: قالا" حيي

  ".ن يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاإن الشيطا: "فقال

ويحــك يــا أنجشــة رويــدك : "ويــروي أبــو قلابــة للصــحابة قــول رســول االله لــه عــن أمهــات المــؤمنين
  .لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه: ، ويقول"سوقك بالقوارير

  .ن تصويروما هي إلا صورة الرحمة والرقة صورهما أبلغ العرب في أحس
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  :عصمة االله -٢٤

صـرف الحـراس، ووسـوس } واالله يعصمك من النـاس{وهو بارز دائم الجلوس للناس فلما نزلت آية 
الشيطان لأهل الشرك في مكـة وغيرهـا باغتيالـه، ومـن ذلـك بعـض وقـائع فـي المسـجد وأمثالهـا فـي 

  .خارجه

بــدر، ففاجــأه النبــي  عميــر بــن وهــب الجمحــي يطلــب فــداء ابنــه وهــب مــن أســرى: جــاءه بالمســجد
فمــا الــذي شــرطت :"قــال صــلى االله عليــه وســلم... ، قــال عميــر"مــا بــال الســيف فــي عنقــك؟: "بقولــه

تحملـت : "ما شرطت شيئا قال الرسـول: قال عمير)" بن أمية الجمحي زعيم المشركين؟(لصفوان؟ 
  ".بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك واالله حائل بيني وبينك

وفـرح . وأسـلم. إن الحديث كان بيني وبـين صـفوان فـي الحجـر... أنك رسول االله أشهد: قال عمير
فــأطلقوا أســيره واســتأذن فــي اللحــاق " علمــوا أخــاكم القــرآن: "وقــال الرســول. المســلمون بإســلام عميــر

  .بمكة يهدي للإسلام

*  *  *  

يشـغله  جاءه وفد بني صعصـعة مسـلمين فـيهم عمـار بـن الطفيـل وأربـد بـن قـيس متـآمرين علـى أن
عامر بجداله حتى يعلوه أربد بسيفه وخرجا من الجدل بخفي حنين، وسأل عامر أربد أين ما كنت 

وأيـم االله لا أخافـك بعـد . أمرتك بـه؟ واالله مـا علـى ظهـر الأرض رجـل هـو أخـوف علـى نفسـي منـك
الرجـل واالله ماهممت بالذي أمرتني مـن أمـر إلا دخلـت بينـي وبـين هـذا . لا تعجل: قال أربد. اليوم

  .حتى ما أرى غيرك أو أضربك بالسيف

أمــا أربــد فنزلــت علــى . وطفــق رســول االله يــدعو علــى عــامر ثلاثــين صــباحا فمــات بقرحــة فــي حلقــه
  .جملة صاعقة أحرقتهما في الصحراء

*  *  *  

وجهــز أبــو ســفيان بمكــة رجــلا لاغتيالــه فوفــد علــى رســول االله بمســجد بنــي الأشــهل بالمدينــة فلمــا 
  ".ن هذا الرجل يريد شرا وإن االله مانعي منهإ: "بصر به قال

وأراد الرجل أن ينحني على الرسول فجذبه أسيد بن حضير مـن إزاره وسـقط الخنجـر الـذي يخفيـه، 
  .وخلى رسول االله سبيله. وسأله رسول االله فصدقه الخبر بعد أن استوثق من حفظ دمه
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 أن رأيتــك فــذهب عقلــي وضــعفت فمــا هــو إلا. واالله يــا محمــد مــا كنــت أخــاف الرجــال: قــال الرجــل
ثم إنك اطلعت على ما هممـت بـه ممـا لـم يعلمـه أحـد، فعرفـت أنـك ممنـوع وأنـك علـى حـق . نفسي

  .وأسلم الرجل. وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان

*  *  *  

وثمــة أحــداث غــدر تتكــرر يتجلــى منهــا فضـــل الرســول وعظــيم عفــوه، ففــي غــزوة ذي إمــر جلـــس 
سيفه، أو كان واضعا له في حجره، وطلبه رجل يدعى دعثور لينظره رسول االله تحت شجرة وعلق 

فلمــا أخــذه قــال أمــا تخــافني؟ قــال صــلى االله عليــه وســلم ومــا أخــاف منــك؟ قــال أمــا تخــاف ومعــي 
: فسـقط الســيف مـن يــد الرجـل فأخـذه رســول االله وقـال للرجــل" يمنعنــي االله منـك.. لا: "السـيف؟ قـال

  .لا أحد: قال" من يمنعك مني"

  .ل تشهد أن لا إله إلا االلهقا

واالله لا أكثـــر . أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله، واالله إنـــك لخيـــر منـــي: قـــال الرجـــل
  .فعفا عنه رسول االله فانصرف إلى قومه يدعو إلى الإسلام. عليك جميعا أبدا

الطـواف بعـد وسنرى مثلـه فـي . وسنرى مثل ذلك في غزوة ذات الرقاع على يد رجل يدعى غورث
  .فتح مكة وفي يوم حنين مرتين
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  :أمثال من البلاغة -٢٥

وهـي بـين أن .. وهو يعلم المسلمين البلاغة بأسلوبه الـذي لـم يبلغـه عربـي وآلاف الأحاديـث شـهود
  .فلها دقة النصوص وبلاغة الكلم الجوامع. تكون تشريعا أو موعظة للأمة

بصدق الصبي الذي سمع، ثم أنبأ الرسول بكلمـات  منها قوله عندما نزل القرآن: إليك بعض أمثلة
ونقل الصدق وفاء، وهو يجمع معاني . فصدق السماع وفاء) وفت أذنك يا غلام(عبد االله بن أبي 
حينمـا زوجـه بنـت عمـه حمـزة بـن " هـل جزيـت سـلمة؟"وقال لسلمة بن أبي سـلمة . ذلك في كلمتين

فالسؤال يفيد التوكيد على حسـنة جـزاء . نها لهعبد المطلب، وكان سلمة قد زوج أمه رسول االله بإذ
و " رفقــا أنجشــة بــالقوارير: "، وقولــه"نصــرت بالرعــب: "وقولــه" الآن حمــى الــوطيس: "حســنة،وقوله

، "إيـاك والمخيلـة: "وقولـه لأبـي تميمـة الهجـيم" الوحدة خيـر مـن جلـيس السـوء"و " مطل الغني ظلم"
" الذي يجر إزاره خـيلاء"، "سبل الإزار: "مخيلة؟ قاليا رسول االله نحن قوم عرب فما ال: قال الرجل

  .)٣٥(وأمثال ذلك في غير السنن كثيرة

ـــم يكـــن  مـــن " ســـلاح الشـــعر"، وكـــان "إن مـــن الشـــعر لحكمـــة: "يقـــرض الشـــعر، ولكنـــه يقـــول �ول
. والبيت من الشعر يطوي الجزيرة العربية طـي أعنـاق المطـي لصـحراء تسـتعذبه الأسـماع. أسلحته

هرة قائله، ولهذا كان شعراء المشركين من أبغض الخلق عنده، لقد أهدر دم كعب بن أو تتناقله لش

                                                 

كم حصـــنوا أمـــوال(و ) أنزلـــوا النـــاس منـــازلهم(و ) كمـــا تكونـــون يـــولى علـــيكم(و ) الســـعيد مـــن وعـــظ بغيـــره(و  )٣٥(
مثـــل القـــائم فـــي حـــدود االله والواقـــع فيهـــا كمثـــل قـــوم اســـتهموا علـــى ســـفينة فصـــار بعضـــهم أعلاهـــا (و ) بالزكـــاة

وحمـده ) حيـاة السـخي بعـد موتتـه(و ) انظروا إلـى مـن تحـتكم ولا تنظـروا إلـى مـن فـوقكم(و ..) وبعضهم أسفلها
المـرء (و ) مـا شـئت مـن شـئ بعـد حمدا مـلء السـموات والأرض ومـلء مـا بينهمـا ومـلء(االله في بعض أدعيته 

رحـم (و ) لا خير في صـحبة مـن لا يـرى لـك مثـل مـا تـرى لـه(و ) المسلمون كأسنان المشط(و ) مع من أحب
المسـلمون تتكافـأ (و ) ذو الوجهين لا يكون عند االله وجيهـا(و ) االله عبدا قال خيرا فسلم أو سكت عن شر فغنم
أحبــب حبيبــك هونــا مــا فعســى أن يكــون بغيضــك (و ) مــن ســواهمدمــاؤهم ويســعى بــذمتهم أدنــاهم وهــم يــد علــى 

اشـتدي أزمـة (و ) الإيمـان قيـد الفتـك(و ) هدنـة علـى دخـن(و ) ولا يلـدغ المـؤمن مـن جحـر مـرتين(و ) يوما ما
الضــعيف (و ) اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى(و ) يــد االله مــع الجماعــة(و ) يــا خيــل االله اركبــي(و ) تنفرجــي

و . يقصــد يــوم بــدر) هــذا يــوم لــه مــا بعــده(و ) يقصــد المــوت) (أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات(و ) أميــر الركــب
إن للقلـــوب صـــدءا كصـــدأ الحديـــد، وجلاؤهـــا : "بعـــد أن زفـــت فاطمـــة لعلـــي وقـــال) جـــدع الحـــلال أنـــف الغيـــرة(

  ".مات حنف أنفه: "كر لهفي حرب أو فعال١،وقال عمن مات ولا ذ"الاستغفار

  .خطبة واحدة �ما بلغنا عن أحد من جميع الناس أن أحدا قلد لرسول االله : الجاحظ يقول �وفي بلاغته   
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وذاع فــي الشــعر أن يبــدأ الشــاعر بمــا . زهيـر لمــا بلغــه مــن قدحــه فلمـا جــاءه تائبــا خلــع عليــه بردتـه
  ).بانت سعاد(تبدأ به قصيدة البردة 

ذيوع شــعره وذكــره وطــول وشــعراء المســلمين مــن أقــرب الصــحابة إليــه، وحســان بــن ثابــت أشــهرهم لــ
واالله : وكانت قـريش تقـول. عمره، ولذلك أمره بسؤال أبي بكر وهو النسابة الخبير بدخائل الخصوم

، ثم ابن رواحة، وهو الأمير الثالث من أمـراء )أبي بكر(ما غاب شعر حسان عن ابن أبي قحافة 
ا كعـــب بـــن مالـــك فيـــدخل مؤتـــة، يـــدخل التـــاريخ باستشـــهاده مثلمـــا دخلـــه بشـــعره فـــي رســـول االله، أمـــ

إذ صـدق النبـي عـن أسـباب تخلفـه عـن غـزوة ) ١١٨الآية (التاريخ بكلام االله عنه في سورة التوبة 
تبــوك وصــحت توبتــه وقبلهــا االله،وهــو بعــد مــن أصــحاب بيعــة العقبــة وبطــل مــن أبطــال أحــد الــذين 

  .�عهد رسول االله ذادوا عن رسول االله وثالث الشعراء الذين اشتهروا بالدفاع عن الإسلام في 
ألم تر أنهـم فـي كـل . والشعراء يتبعهم الغاوون{: ٢٢٧ – ٢٢٤واالله تعالى يقول في سورة الشعراء 

إلا الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات وذكـــروا االله كثيـــرا . وأنهـــم يقولـــون مـــا لا يفعلـــون. واد يهيمـــون
  .}وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

*  *  *  

مـا كنـت لأقـول شـعرا : قـال لـه عمـر يومـا أنشـدني مـن شـعرك قـال. ولم يقل لبيد شعرا بعـد إسـلامه
  !فزاد عمر عطاءه خمسمائة. بعد أن علمني االله البقرة وآل عمران

  :وكانت أم المؤمنين عائشة تكثر إنشاد قوله في الجاهلية

  ذهــب الــذين يعــاش فــي أكنــافهم 
  

  ب وبقيـــت فـــي خلـــف كجلـــد الأجـــر 
  

  "كيف لو أدرك زماننا هذا؟؟: "ثم تضيف

  !!وكان زمن الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم

وع ذلـك لـم نسـمع علـى " أمرت أن أكلم الناس على قـدر عقـولهم: "كان عليه الصلاة والسلام يقول
لـو قـال غيرهـا لكـان أشـمل أو أفضـل، ولقـد كـان يفصـل عنـه : مدى التاريخ أحدا قال عن كلمة لـه

  .لوافد إليه وهو يهلل، من حسن ما قال لها

هــذا رســول االله فــي قومــه وفــي مســجده، مدرســة لمــدارس لا تحصــى علــى الزمــان كلــه أمــا فــي بيتــه 
وان يــأتي علينــا الشــهر مــا توقــد فــي بيتنــا نــار، إن هــو إلا : (فحســبنا هنــا قــول أم المــؤمنين عائشــة
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م البيـت ويخصـف النعـل ويطحـن عـن خادمــه كـان يقـ: (وتقـول).. التمـر والمـاء إلا أن نـؤتى بلحـيم
  ).ومات، وليس في رفي شئ يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. إذا أعيا

رآه عمر وقد أثـر فـي جنبـه حصـير ينـام عليـه، فقـال لـه قـد أثـر فـي جنبـك رمـل الحصـير، وفـارس 
ا ابـن الخطـاب؟ أفـي شـك أنـت يـ: "والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبـدون االله، فاسـتوى جالسـا وقـال

  ".أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا

وآتانـا الوسـيلة ) إياكم والطمع فإنه الفقر الـدائم(لقد مهد للفقراء والأغنياء طريقهم إلى السعادة فقال 
ازهــد فــي الــدنيا يحبــك االله، وازهــد فيمــا فــي أيــدي النــاس يحبــك : "إلــى حــب االله، والنــاس، حــين قــال

من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده : "وأمكن أهل الدنيا من كل ما فيها حيث قال "..الناس
  .�وصدق رسول االله " وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها

مـا سـبني قـط : قال أنس بن مالك وقـد قدمتـه أمـه إلـى رسـول االله ليخدمـه فقضـى معـه عشـر سـنين
هي ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني، فإذا عوتبت من ولا ضربني ولا انتهرني ولا عبس في وج

  .وما قال لشئ صنعته أسأت أو بئس ما صنعت" دعوه فلو قدر لكان: "أحد من أهله قال

فما أعلـم أن النبـي . كلوا: وسيقول قتادة بعد سنين قليلة، كما نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فقول
  .رأى شاة سميطا بعينه قط رأى رغيفا مرققا حتى لحق بربه، ولا �
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        دولة الإسلامدولة الإسلامدولة الإسلامدولة الإسلام
  

  }وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا{
  ٧الحشر  

قل يا عبادي الذين أسرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـوا مـن رحمـة االله إن االله يغفـر الـذنوب جميعـا إنـه {
  ٥٣الزمر } هو الغفور الرحيم

  حديث شريف" ر ولا ينزعن يدا من طاعتهمن رأى من أميره ما يكرهه،فليصب"
  

علــى التقــوى أوجــه إيثــارا لنعــيم الآخــرة علــى الحيــاة الــدنيا،  �بلــغ المجتمــع الــذي نشــأه رســول االله 
وغزوات الرسول وسـراياه متلاحقـة . حتى ليرمي المحارب تمرات في يده يطعمها ليعجل إلى الجنة

فــي تقويــة الأســباب إلــى االله، ورســول االله  والحــرب ميــدان لا ضــريب لــه. فــي أرجــاء جزيــرة العــرب
  .المثل الأعلى لصحبه في الحرب أو السلم، فهؤلاء هم الربانيون من أي جهة بصرت بهم

كانت الدعوة في مكة جهادا بالحكمة والموعظـة الحسـنة والنـذارة والبشـارة، لكـن المجـال انفسـح فـي 
ناشـئة، وتكالــب العـدو عليهــا مـن الــداخل المدينـة باتسـاع ســلطان الشـريعة، وارتفــاع شـمس الدولــة ال

والخــارج، وبالجهـــاد العســـكري عنصـــرا جديـــدا للـــدفاع عنهــا، وبالآيـــات أو الســـور تنـــزل سلســـلا مـــن 
  .سلسل تشد أزر الرسول، وتبهت المنافقين وتكبت المشركين وتفصل الأحكام للدولة

*  *  *  

 ١٧مــن (وثلاثــة عشــر يومــا  أقــام عليــه الســلام بمكــة بعــد مبعثــه اثنتــى عشــرة ســنة وخمســة أشــهر
يجاهــد ويجـــادل بــالقرآن وحــده، لــذلك نــزل فيهـــا مــن القــرآن مــا يقـــارب ) لمــيلاده ٤١رمضــان ســنة 

فـي المدينـة، وكـان  ٣٠إلـى  ١١بمكـة و ٣٠إلـى  ١٩ضعفي ما نزل بالمدينـة بنسـبة عـدها بعـض 
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يـا "المـدني فيقـول  مجتمع يشق الطريق إلى العالم بأيدي المؤمنين، ولذلك كثر أن يخاطبهم القـرآن
  ".أيها الذين آمنوا

التوحيد، والنبوة، والبعث والحسـاب والتقـوى : وبعد أن كان التشريع المكي يحتوي كليات في معاني
وتحـــد بعظـــائم الخلـــق واســـتدعاء العقـــل والفطـــرة ) تـــاريخ(ودلالاتهـــا مـــن نبـــوءات وأمثـــال وقصـــص 

كون أو يعلنـون، تلاحـق الـوحي بالتشـريع والحس لترى وتفكر، أو وعيد أو تنديـد بمـا يضـمر المشـر 
التفصيلي في المدينة وتكاثرت السنن المفصلة أو الشارحة أو المبينـة للحـدود والأحكـام أو القواعـد 

  .الهادية إليها، وبهذا تكاملت شريعة المجتمع العالمي الذي نزلت الرسالة إليه

عه الجماعة أو الفعل الذي تبصـر بـه وكان لزاما أ، يكمل الدين في حياة الرسول بالقول الذي تسم
أعينهــا ويتجلــى لهــا مــا يتحقــق مــن وعــود نــزل بهــا الــوحي بمكــة، أو أخبــر بهــا رســول االله بمكــة أو 

وكانــــت الفتوحــــات الفكريــــة للــــدين فــــي أنفــــس المســــلمين الــــذين يتكــــاثرون صــــباح مســــاء . بالمدينــــة
لمـدى متعـددة الاتجاهـات، فأصـبح والانتصارات العسكرية التي تخفق أعلامهـا فـي الآفـاق، بعيـدة ا

، وسنرى منـه أعظـم ساسـة الـدول وقـادة )مجتمع النبوة(أصحابها القدوة التي يصدق عليها وصف 
الجيــوش فــي تــاريخ العــالم، وقضــاة العــدل، وولاة الحكــم، وفلاســفة الأخــلاق، ومعلمــي الأمــم، فكــل 

فرسول االله فوق المفاضـلة ، "الأعظم"أو درجة " العظيم"شئ في هذا المجتمع يصدق عليه وصف 
  .تقصر الكلمات دون أوصافه

نــص : ودخــل النــاس فــي ديــن االله أفواجــا لتنتشــر علــوم الإســلام فــي كــل عصــر بالأصــول الأربعــة
القرآن أو السنة أو الإجماع أو الاجتهـاد عنـد عـدم وجـود الـنص، بـرد الأمـر إلـى معـاني القـرآن أو 

بلــوغ أغــراض الشــريعة " أداة محركــة"صــبح الاجتهــاد ســنة الرســول أو مــا أجمــع عليــه المســلمون، فأ
  .حيث لا نص وأمست طريقته منهجا علميا للعالم أبدا

ومــن اجتهــادات الصــحابة وغزارتهــا آلــت إلــى المســلمين ثــروة فكريــة تتنــامى فــي كــل عصــر بعمــل 
  .الأئمة وتخريجات المجتهدين في آثارهم

فـي معـرض عملـي بحـت " الاجتهـاد"بيق أصل وكان من توفيق االله للمسلمين أن يبدأ الصحابة تط
إذ يأمر عمرو بـن العـاص أن يقضـي فـي خصـومة  �وعلى عين رسول االله " وظيفة القضاء"هو 

إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد فأصــاب فلــه : "وأنــت حاضــر يــا رســول االله؟ فيجيــزه قــائلا: ويســأل عمــرو
الأصل لمعاذ بن جبـل إذ أرسـله  ، وكرر رسول االله اعتماد ذلك"أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر

ـــيمن وكـــرره لعلـــي، كمـــا أضـــاف فـــي مجلســـه للقضـــاء غيـــر مـــرة أصـــلا آخـــر هـــو القضـــاء  إلـــى ال
  ".البينة"بالظاهر، فقال إنه يحكم على نحو ما يسمع من 
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  .والبداية العملية تخلع طابعها على ما تلاها، ومن ثمة بلغ العلم الإسلامي أوجه، وتصدره الفقه

مجـال إلا لأمثـال علـى تكامـل فقـه الــدين والـدنيا بالمدينـة فـالتطهر للصـلاة نـزل تشــريعه ولا يتسـع ال
، وإن كــان معمــولا بــه مــن قبــل وكــان تطهيــر الثيــاب قــد نــزل فــي )٤٣والنســاء  ٦المائــدة (بالمدينــة 

بــين االله صــلاة الخــوف " وهــي مدنيــة"وفــي ســورة النســاء . ســورة المــدثر وهــي رابعــة الســور المكيــة
قــرر صــلاة الجمعــة، وإن جمــع المســلمون  –وهــي مدنيــة  –وفــي ســورة الجمعــة ) ١٠٣ – ١٠١(

وفـي العـام . وفي المدينة وضعت صيغة الأذان للصـلاة والمسـلمون يصـلون مـن بـدء الرسـالة. قبل
بنص القـرآن، ثـم فـرض صـيام رمضـان ) الكعبة(الثاني للهجرة تحولت القبلة إلى البيت الحرام إلى 

  ).١٨٧ – ١٨٣البقرة (

ـــت الفـــرائض بـــالحج فـــي ســـورة الحـــج ـــة فصـــلت الزكـــاة وتكامل وبـــين الرســـول ) ٣٧ – ٢٥(وبالمدين
مناسكه في حجته بعد أن سـبق أبـو بكـر فحـج بالنـاس، كمـا ولـي علـى الحـج قبلـه عتـاب بـن أسـيد 

  .وهو والي مكة

علـــى التراضـــي فـــي التعامـــل، وعلـــى البينـــة فـــي  –وهـــي مدنيـــة  –ونـــص القـــرآن فـــي ســـورة البقـــرة 
لتقاضي، وعلى الكتابة والرهن مما يحفظ الحقوق، وبين الحدود في الزنا والسرقة والقذف والحرابة ا

في سورتي النور والمائدة وهمـا مـدنيتان، وبينـت السـنة حـد الخمـر بعـد إذ تـدرج القـرآن مـن تأثيمهـا 
ات سـابقة بمنع شـاربها مـن الصـلاة إلـى تحريمهـا، وكـذلك حـرم الربـا بعـد أن بـين رذائلـه فـي مناسـب

يــا أيهــا الــذين {مــن ســورة البقــرة  ٢٧٩ – ٢٧٨لتنتهــي بــالآيتين ) ٣٩(تبــدأ مــن ســورة الــروم بمكــة 
آمنـــوا اتقـــوا االله وذروا مـــا بقـــي مـــن الربـــا إن كنـــتم مـــؤمنين، فـــإن لـــم تفعلـــوا فـــأذنوا بحـــرب مـــن االله 

  .}ورسوله

وزاد : االله علــى العبــادوقــرن االله الزكــاة بالصــلاة فــي كثيــر مــن المواضــع، فقــرن حــق الفقيــر بحــق 
، وفي الآية الأخيرة جعل تحرير الرقيق مصرفا من )٦التوبة (الزكاة بيانا بالمدينة وعدد مصارفها 

  .مصارف هذا الركن الركين من أركان الإسلام

وفي المدينة أذن االله للمسلمين بالحرب، وبـين تشـريع الغنـائم، وحـق بيـت المـال وحقـوق المحـاربين 
  .وواجباتهم

الجانب الاجتماعي جعل إزالـة المنكـر واجبـة علـى جميـع الأمـة وإن كانـت فـرض كفايـة علـى  وفي
آل ْ} كنـتم خيــر أمـة أخرجــت للنـاس تــأمرون بـالمعروف وتنهــون عـن المنكــر وتؤمنـون بــاالله{الأفـراد 
واعتصـموا بحبـل االله جميعـا ولا تفرقـوا واذكـروا نعمـة {وأوجب الاتحاد، فقال تعالى  – ١١٠عمران 
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، ١٠٣ – ١٠٢آل عمــران }  علــيكم إذ كنــتم أعــداء فــألف بــين قلــوبكم فأصــبحتم بنعمتــه إخوانــااالله
  ).١٣الحجرات (وأعلن أن الناس كلهم سواء ) ٩الحجرات (وأمر بالصلح بين المتخاصمين 

، وهــي مــن أواخــر الســور نــزولا، أصــبح المشــركون )٢٨الآيــة ) (التوبــة: (وبعــد نــزول ســورة بــراءة
إنمـا المشـركون نجـس فـلا يقربـوا المسـجد {: ا في الإسـلام حـين سـمعوه تعـالى يقـولمنبوذين، فدخلو 

، وهي مدنية حذر القرآن المنافقين وحذر منهم لكثرة )المنافقون(وفي سورة } الحرام بعد عامهم هذا
ما أساءوا للنبي وللإسلام، ومع ذلك لـم يعتبـرهم النبـي محـاربين، وكـان تربصـهم بالمسـلمين وجمـع 

لهــم فــي مواضــع كثيــرة فــي مكــان واحــد مــع الكفــار تفويضــا للنبــي فــي أمــرهم، فاختــار ســعة  القــرآن
وقــد كــان بيــنهم وبــين كثيــر مــن المســلمين روابــط القربــى، وبهــذا الصــبر . الصــدر وجمــال الصــبر

) المنــافقون(ومـع نـزول سـورة . حقنـت الـدماء وسـدت الأبـواب للوشـاية والنميمــة والخـرص والتخمـين
  .مل في توبتهم، وكان االله يقيه شرورهميؤثر الأ �كان 

فـي أحـد رجعـوا مـع ابـن أبـي وكـان قـد أســلم بعـد موقعـة بـدر فـنقص جـيش المسـلمين إلـى ســبعمائة 
  !يواجهون ثلاثة آلاف

وفي إجلاء يهود بنـي قينقـاع كـان . فرجعوا –وما كانت بعورة  –وفي الخندق قالوا إن بيوتنا عورة 
قـال ليخـرجن ) بنـي المصـطلق(وفـي غـزوة . إجـلاء بنـي النضـيرابن أبي يرجو لهم كما صـنع فـي 

وفــي حــديث الإفــك كــان يستوشــي الفريــة، وفــي ) المنــافقون(الأعــز منــا الأذل، وأشــارت إليــه ســورة 
ومع ذلـك عـاش حتـى مـات علwفراشـه بعـد عـودة النبـي مـن تبـوك سـنة . تبوك رجع ومعه المنافقون

  .تسع

  :العهد مع اليهود

: س الحيــاة فــي المدينــة بمؤاخــاة كاملــة بــين المهــاجرين والأنصــار، فقــال لهــموضــع رســول االله أســا
وأعقبهــا بالمعاهــدة بــين المســلمين واليهــود المقيمــين فيهــا والمحــدقين " تــآخوا فــي االله أخــوين أخــوين"

بضواحيها وهي معاهـدة يتعـين أن تقرأهـا أجيـال المسـلمين لاسـتظهار أثرهـا فـي إطـار الدولـة ودقـة 
  .سلطان الإسلام فيها، ولما بها من طابع دولي وتاريخي نصها واتساع

هذا كتاب من محمد رسول االله بين المؤمنين والسملمين من قريش وأهل يثرب ومن تـبعهم فلحـق (
  :بهم وجاهد معهم أنهم

  .أمة واحدة من دون الناس -١
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 )٣٨(وهـــم يفـــدون عـــانيهم )٣٧(يتعـــاقلون بيـــنهم )٣٦(المهـــاجرون مـــن قـــريش علـــى ربعـــتهم -٢
 .روف والقسط بين المؤمنينبالمع

بنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا بـالمعروف  - 
  .والقسط بين المؤمنين

بنو الحارث والخزرج على ربعتهم يتعـاقلون معـاقلهم الأولـى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا  - 
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

اقلهم الأولـى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا بـالمعروف بنو جشم على ربعـتهم يتعـاقلون معـ - 
 .والقسط بين المؤمنين

بنو عمرو بن عوف على ربعـتهم يتعـاقلون معـاقلهم الأولـى وكـل طائفـة تفـدي عانيهـا  - 
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

بنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيهـا بـالمعروف  - 
 .المؤمنينوالقسط بين 

وبنـــــو النبيـــــت علـــــى ربعـــــتهم يتعـــــاقلون معـــــاقلهم الأولـــــى وكـــــل طائفـــــة تفـــــدي عانيهـــــا  - 
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنـــــو الأوس علـــــى ربعـــــتهم يتعـــــاقلون معـــــاقلهم الأولـــــى وكـــــل طائفـــــة تفـــــدي عانيهـــــا  - 
  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

معروف فــي فــداء أو عقــل وألا بيــنهم أن يعطـوه بــال )٣٩(أن المـؤمنين لا يتركــون مفرحــا -٣
  .يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

ظلــم أو  )٤٠(وأن المــؤمنين المتقــين أيــديهم علــى كــل مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى دســيعة -٤
إثمــا أو عــدوانا أو فســادا بــين المــؤمنين، وأن أيــديهم عليــه جميعــا ولــو كــان والــد أحــد 

 .منهم

                                                 

  .الحال التي هم عليها أي أمرهم وشأنهم  )٣٦(

  .إعطاء الديات  )٣٧(

  .العاني هو الأسير  )٣٨(

  .المثقل بالدين –المفرح   )٣٩(

١٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٤

 .منولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافر على مؤ  -٥

وأن ذمـــة االله واحـــدة يجيـــر علـــيهم أدنـــاهم، وأن المـــؤمنين بعضـــهم مـــوالي بعـــض دون  -٦
 .الناس

 .وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم -٧

لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سـبيل االله إلا علـى . وأن سلم المؤمنين واحدة -٨
 .سواء وعدل بينهم

 .)٤١(غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاوأن كل  -٩

 .بعضهم عن بعض )٤٢(وأن المؤمنين يبئ - ١٠

 .وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه - ١١

 .وألا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن - ١٢

إلا أن يرضـى ولـي المقتـول  )٤٣(وأنه إن اعتبط مؤمن قتيلا عن بينـة فإنـه قـود بـه - ١٣
 .ؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليهبالعقل وأن الم

وأنه لا يحل لمؤمن أقر ما في هذه الصـحيفة وآمـن بـاالله واليـوم الآخـر أن ينصـر  - ١٤
محدثا أو يؤويـه وأن مـن نصـره فـإن عليـه لعنـة االله وغضـبه يـوم القيامـة لا يؤخـذ منـه 

 .)٤٤(عدل ولا صرف

 .لى محمدوأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فإن مرده إلى االله وإ  - ١٥

 .وأن اليهود يتغقون مع المؤمنين ماداموا محاربين - ١٦

وأن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المــؤمنين، لليهــود ديــنهم وللمســلمين ديــنهم مــواليهم  - ١٧
 .إلا نفسه وأهل بيته )٤٥(وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ

                                                                                                                                            

  .العطية: الدسيعة  )٤٠(

  .كل فئة غازية ترجع يحل محلها غيرها  )٤١(

  .يتعامل: يبئ  )٤٢(

  .القصاص: القود  )٤٣(

  .التوبة  )٤٤(

  .يهلك  )٤٥(

١٤٤
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 ١٤٥

  .وأن ليهود بني النجار ما ليهود بني عوف - ١٨

  .بني عوف وأن ليهود بني الحارث ما ليهود - 

 .وأن ليهود بني ساعدة ما ليهود بني عوف - 

 .وأن ليهود بني جشم ما ليهود بني عوف - 

إلا مـن ظلــم نفسـه فإنـه لا يوتـغ إلا نفســه . وأن ليهـود بنـي ثعلبـة مـا ليهــود بنـي عـوف - 
 .وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم

 .)٤٦(وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم - 

 .موالي ثعلبة كأنفسهم وأن - 

  .بطانة يهود كأنفسهم - 

  .وألا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد - ١٩

وألا ينحجــز علــى ثــأر جــرح وأن مــن فتــك فبنفســه فتــك، وبأهــل بيتــه إلا مــن ظلــم  - ٢٠
 .وأن االله على أثر هذا

أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقـتهم وأن بيـنهم النصـر علـى مـن حـارب  - ٢١
 .بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثمأهل هذه الصحيفة وأن 

 .وألا يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم - ٢٢

 .وأن اليهود يتفقون مع المسلمين ماداموا محاربين - ٢٣

 .وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة - ٢٤

 .وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم - ٢٥

 .إلا بإذن أهلها )٤٧(وألا تجار حرمة - ٢٦

ه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده وأنه ما كان بين أهل هذ - ٢٧
 .إلى االله وإلى محمد رسول االله وأن االله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره

 .وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها - ٢٨

                                                 

  .أي أن البر يحول دون إثم  )٤٦(

  .الحرمة جوار سبق  )٤٧(

١٤٥
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 ١٤٦

 .وأن بينهم النصر على من دهم يثرب - ٢٩

، فــإنهم يصــالحونه ويلبســونه، وإنهــم )٤٨(وإذا دعـوا إلــى صــلح يصــالحونه ويلبســونه - ٣٠
 .ذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدينإ

 .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم - ٣١

وأن البــر . وأن يهــود الأوس مــواليهم وأنفســهم علــى مثــل مــا لأهــل هــذه الصــحيفة - ٣٢
لا يكســـــب كاســـــب إلا علـــــى نفســـــه وأن االله علـــــى أصـــــدق مـــــا فـــــي هـــــذه . دون الإثـــــم

 .الصحيفة وأبره

ه لا يحــول هــذا الكتــاب دون ظــالم أو آثــم، وأنــه مــن خــرجِ آمــن ومــن قعــد آمــن وأنــ - ٣٣
  )٤٩(�بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وأن االله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول االله 

*  *  *  

ولقــد يصــلح نــص بيعــة العقبــة، وإقامــة النقبــاء، ليكــون إعــلان قيــام دولــة المســلمين بالمدينــة عنــد 
علـى مبعـدة أيـام منهـا دون إعـلان للدولـة، وحـال المسـلمين بالمدينـة،  بعض، لكن وجود رسول االله

ولا ريـب قامـت . يجعل الرابطة دينية في انتظار مقدمه لتصنع أمورها على عينـه ويتخولهـا بـأوامره
دولــة الإســلام يــوم أقــام مســجد قبــاء، ودخــل المدينــة فــي موكبــه، وســارع فأنشــأ مســجدها لجماعــة 

والدولـة التـي تقـوم فـي بيـت االله هـي دولـة الله . يد عددها ساعة بعـد سـاعةتتسابق إلى الطاعة ويتزا
  .سبحانه

  :إدارة الدولة

رئـيس دولـة تـأمر بـالمعروف وتنهـى عــن : ومـن المسـجد انطلقـت أجهـزة السـلطة فـي طريــق مرسـوم
المنكر وتؤاخي بين المهاجرين والأنصار، ثم تعاهد اليهود وتشمل بسـلطاتها منـاطق اليهـود كافـة، 

تـرد أمــورهم إلـى االله ورســوله فــي حربـه وســلمه أو اشــتجار يخـاف فســاده، عــدوه عـدوهم، فهــذا هــو و 
الســلطان يســتعمل فــي الـــداخل والخــارج علــى رقعـــة واســعة وأنفــس راضـــية، مــأخوذة بنظــام تحمـــي 

  .أركانه الدولة بالحدود أو التعزيرات، أي الجزاءات، وتصحح الانحرافات عنه

                                                 

  .يخالطونه  )٤٨(

للأســتاذ الــدكتور محــد ) فــي النظــام السياســي للدولــة الإســلامية(الــنص المنقــول هنــا وارد بترقيمــه فــي كتــاب   )٤٩(
  .سليم العوا

١٤٦
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 ١٤٧

العســكر، فمنــه تتــابع خــروج ســرايا الدولــة فــي كــل الأنحــاء، تحمــي وأصــبح المســجد مكــان تجمــع 
  .حماها وتعلم دينها، ومنه خرجت غزواته عليه الصلاة والسلام ليكتب لها أن تنتصر

التعليم، والعـدل، وقسـمة الأمـوال، والمشـورة، وتـدريب : وفي المسجد قامت إدارة مرافق الدولة ومنها
لرســول بصــحبه، وفــيهم ولاتــه وكتابــه وأمــراؤه والمنفــذون لأوامــره القــادة الفكــريين للأمــة، واجتمــاع ا

  .وفيهم وزيراه أبو بكر وعمر. وسائر عماله

وفي المسجد كانت لقاءاته مع الوفود وقيادة الأمة وإمامة الجماعات، على مدار الليل والنهار فـي 
علمهــا المســلمون مــن مواقيــت الصــلاة، وجــرت الحيــاة وفــق التعــاليم التــي يلقيهــا الرســول فيــه أو يت

: وإنهـم لفـي جـوار عظـيم. وكأن المسلمين في صـلاة دائمـة أو شـبه صـلاة. بيوته الملحقة بمسجده
  .جوار االله ورسوله

مجلس الرسول الدائم للتعليم وإذا لم يكن ثمة فهناك عبادة بن الصـامت وقـد عهـد إليـه فـي : هو ذا
  .تعليم أهل الصفة في مؤخرة المسجد

أو رسـائله إلـى بعيـد، أو يلقـي أوامـره،  –على كتابه آيات القـرآن مـن فـور نزولـه يملي  �: وهو ذا
  .أو يقضي بين خصمين، أو يستشير صحبه

، أو يعهد في بعض الأقضـية إلـى "اقض عني فإني في شغل: "ويعهد إلى عمر في القضاء بقوله
  .بن العاص ومن هؤلاء أبو بكر وعلي ومعاذ بن جبل وعمرو. بعض ويدربهم ويشهد تصرفهم

الخلفـاء الأربعـة الراشـدون، وابـن مسـعود، وأبـي، وعمـار، ومعـاذ، : وكان بفتى في حياته اثنـا عشـر
  .، وأبو الدرداء، وسلمان الفارسي، وأبو موسى الأشعري"بن ثابت"وزيد 

وهـــذا مرفـــق إقامـــة الشـــعائر أو المواقيـــت الدائمـــة فـــي الإســـلام يتـــولاه بـــلال وابـــن أم مكتـــوم، وأبـــو 
وكلهــم أنضــاء . وأكثــر مــنهم أمــراء الســرايا والبعــوث والســفراء بالكتــب. وكتــاب الدولــة كثــر. محــذورة

  .حروب وعبادة وزهادة

فعلـــي كاتـــب المعاهـــدات، وقـــد يكتـــب غيـــره، وعبـــد االله بـــن الأرقـــم يجيـــب : وقـــد يتخصـــص بعضـــهم
وك يتولاهــا والتوقيعــات إلــى الملــ. الملــوك، والزبيــر بــن العــوام وجهــيم بــن الصــلت يكتبــان الصــدقات

شرحبيل بن حسـنة، وكتابـة المصـاحف يتولاهـا ناجيـة الطفـاوي، ونـافع بـن ظريـب النـوفلي، وديـوان 
وتعلـيم النسـاء تخصصـت . الترجمة لزيد بن ثابت، وقد أمره الرسول أن يتعلم لغة اليهود ليترجم له

  .فيه الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة تعلمهن الكتابة والقراءة

١٤٧
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 ١٤٨

وللنبـي الخمـس . عليه معيقيب بن أبي فاطمة، وكعب بن عمرو بن زيـد الأنصـاري وللغنائم ديوان
  .ينفق منه في مصالح الدولة وعلى أهله أما أربعة الأخماس فللغانمين

فهــو كاتــب الجــيش ولديــه إحصــاؤه مــذ بلــغ : وكــان حذيفــة بــن اليمــان كاتــب ســر يجمــع الوظــائف
وكـان يعـرف المنــافقين  –ت الحجــاز وغيـره المسـلمون ألفـا وخمسـمائة رجــل، ويتـولى حسـاب صـدقا

فينتظـــر عمـــر فـــي خلافتـــه أن يصـــلي حذيفـــة علـــى ميـــت فيصـــلي عليـــه عمـــر لأن االله نهـــى عـــن 
  .الصلاة على من مات منهم

ومــن الأمانــة لــم يشــهد حذيفــة بــدرا بــأمر رســول االله إذ خــرج وأبــوه مهــاجرين إلــى المدينــة فأدركهمــا 
إن شــئت : يحاربــاهم، فــأخبر النبــي بــذلك يــوم بــدر وأضــاف مشــركو مكــة فأخــذوا عليهمــا موثقــا ألا

فـي  �ففاتتـه بـدر، وكـان " بـل تفيـان ونسـتعين االله علـيهم: "قال عليـه الصـلاة والسـلام. قاتلنا معك
صـــحبه أحـــوج القـــواد يومـــذاك للـــرجلين إذ كـــان المهـــاجرون فـــي الجـــيش ســـبعة وســـبعين والأنصـــار 

لكنه آثار الوفاء علـى ضـرورات الحـرب، وبهـذه : مشركينمائتين وستة وثلاثين يحاربون ألفا من ال
  .المعاني كان ينتصر

: وأضــيفت إلــى وظيفــة بــلال لــلأذان، وظيفــة إخــراج المــال، ورســول االله يدفعــه إلــى الســخاء بقولــه
  ".ولا تخش من ذي العرش إقلالا.. أنفق"

 بـن عتيـك أو عمـرو بـن محمـد بـن مسـلمة أو عبـد االله" القـوة الخاصـة"أما المهام السرية فتقوم بهـا 
  .عتيق أو عمرو بن أبي أمية الضمري وأصحابهم

  ).بن عبد شمس(... وكان المحتسب المسئول عن الأسواق سعيد بن سعيد بن العاص 

  .حسان، وعبد االله بن رواحة، وكعب بن مالك: وللإعلام رجال يتصدرهم الشعراء الثلاثة

  .أما خطيبه فثابت بن قيس بن شماس

لوجه انتظمـت دواويـن الرياسـة والقيـادة والتعلـيم والقضـاء والإفتـاء وسـائر دواويـن الدولـة وعلى هذا ا
  .ينشئ الوظيفة –كما يقولون  –والعضو . من دون شعارات مظهرية

ورســول . ثــم أصــبح للدولــة خــاتم مــن حديــد ملــون عليــه فضــة، نقشــه ثلاثــة أســطر، محمــد ســطر
  .واالله سطر. سطر

لا إلـه إلا االله محمـد : نوات الهجرة راية من صوف أسود مكتوب عليهـاوارتفعت للدولة من أولى س
  .ولها ألوية تحملها الجيوش. رسول االله

١٤٨
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 ١٤٩

. منـذ كانـت بيـوت المسـلمين كلهـا بيـت المـال. لكن الدولة، ولهـا مـال، لـيس بهـا مكـان لبيـت المـال
ر أن يموت وفـي ولقد خاف وهو في النزع الأخي. فرسول االله يوزعه على مستحقيه من فور مجيئه

  .بيته بضعة دنانير

  .والسجلات عند سهيل بن بيضاء

ورسـول االله واضـع التـاريخ الهجـري علـى وثائقـه مبتـدئا بيـوم وصـوله المدينـة وكـل مـا صـنعه عمـر 
  .أنه قدم مبدأ التاريخ قليلا ليوافق المحرم أو العام

ويستحب حداء حسان بـن  .يؤمر أميرا على العاصمة كلما بارحها لغزو أو حج أو عمرة �وكان 
ثابــت والعيــر والخيــل تســير، ويستحســن حــداء عبــد االله بــن رواحــة وإذا كــان للنســاء ركــب فحــاديهن 

  .أنجشة

  .وعبد االله بن مسعود حاجبه إذا اغتسل، وهو الحافظ الكبير للقرآن، والمعلم الأول للكوفة

يعطينــي العطــاء فــأقول كــان : قــال عمــر. وكــان رســول االله يعطــي أصــحابه عطــاء وإن لــم يريــدوه
وإنما هي معونات لفقير . وليست هذه مرتبات). خذه فتموله فتصدق به(أعطه أفقر مني فقال لي 

أو أفقر منه، أما المرتبات فمرتب عتاب بن أسيد حين عينه واليا على مكة بعد فتحها كان درهما 
  .واحدا في اليوم

*  *  *  

: ا أســاس البيعــة لــه ومــداها عبــادة بــن الصــامتوولــي الأمــر فــي المســلمين عقــد نظــامهم يــروي لنــ
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعـة فـي منشـطنا ومكرهنـا وعسـرنا  �دعانا النبي (

عنـــدكم مـــن االله فيـــه ) ظـــاهرا(ويســـرنا، وأثـــرة علينـــا، ولا ننـــازع الأمـــر أهلـــه إلا أن تـــروا كفـــرا بواحـــا 
  ).برهان

مــن كــره مــن أميــره شــيئا فليصــبر عليــه فإنــه مــن : "ة الأمــة فقــالوكــان مــن أوائــل همــه اجتمــاع كلمــ
قـالوا فمـا تأمرنـا، " سـترون مـن بعـدي أثـرة تنكرونهـا: "، وقال"فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية

  ".أدوا إليهم حقهم وسلوهم حقكم: "قال

فــإن أحســنوا . ســيكون علــيكم أمــراء يفســدون، ومــا يصــلح االله تعــالى بهــم أكثــر: "وعلــل حكمــه بقولــه
  ".فلهم أجر، وإن أساءوا فعليهم الوزر

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، : "وأمر بقتال من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة فقال
  ".يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه
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بــن وأحمــد " لا مــا أقــاموا الصــلاة: "ولمــا اســتؤذن فــي قتــال الأمــراء الــذين يــؤخرون الصــلاة أجــاب
إذا كـان الإمـام صـالحا فهـو خيـر مـن صـالحي الأمـة فـإن كـان : "حنبل إمام أهـل السـنة هـو القائـل
فالإمـام " لـو أن لنـا دعـوة مجابـة لـدعونا بهـا للسـلطان"وكـان يقـول " فسادا فصالحو الأمة خيـر منـه

أقـوام يـوم ليتمنـين . ويـل للعرفـاء وويـل للأمـراء: "أحمد يقدر المسئولية التي قررها الحـديث الشـريف
  ".القيامة أن نواصيهم كانت معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا قط

وعظنـا رســول االله موعظـة بليغـة وجلـت منهــا القلـوب، وذرفـت منهــا : عـن العربـاض بـن ســارية قـال
والسمع والطاعة  أوصيكم بتقوى االله: "العيون، فقلنا يا رسول االله كأنها موعظة مودع، فأوصنا قال

وإنــه مــن يعــيش مــنكم فســيرى اختلافــا كثيــرا، فعلــيكم بســنتي وســنة . وإن تــأمر علــيكم عبــد حبشــي
الخلفــــاء الراشــــدين المهــــديين، عضــــوا عليهــــا بالنواجــــذ، وإيــــاكم ومحــــدثات الأمــــور فــــإن كــــل بدعــــة 

  ".ضلالة

ضــامن فــي الشــدة ويمثــل للمجتمــع ببنيــان متماســك يؤكــد مــا فــي داخــل البنيــان مــن مــودة ورحمــة وت
واســتجابة فكريــة وفعليــة فــي كــل لحظــة تتنــادى أجــزاؤه، ويســتعمل للتأكيــد يديــه وأصــابعه الكريمــة، 

ويشــبك " المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا: "فيرســم للمســلمين أروع صــورة، حيــث يقــول
عضـــو  مثـــل المـــؤمنين فـــي تــوادهم وتـــراحمهم مثـــل الجســـد إذا اشـــتكى منـــه: "بــين أصـــابعه، ويقـــول

أما الحاكم الظالم فالناس مؤدون إليـه مـا يؤديـه هـو الله وينزلـون بـه ". تداعى سائره بالحمى والسهر
  .العقاب في الحياة الدنيا من جنس عمله، واالله ينزله به في نار جهنم فوق ما يصيبه في الدنيا

د االله بـن عـاد عبيـ: إليك تذكرة يضعها صاحب للنبي وهو على فراش الموت في قلب حـاكم غاشـم
إنـي محــدثك : زيـاد والـي العــراق معقـل بــن يسـار المزنــي فـي مرضــه الـذي مــات فيـه فقــال لـه معقــل

 �إنـي سـمعت رسـول االله : لو علمت أن لي حيـاة مـا حـدثتك بـه �بحديث سمعته من رسول االله 
" مــا مــن عبــد يســترعيه االله رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه إلا حــرم عليــه الجنــة"يقــول 

ومعقــل علــى يقــين ) الحســين بــن علــي(معقــل علــيم بفظــائع عبيــد االله وأفظعهــا مقتــل ســيد الشــهداء ف
  .بمصير عبيد االله إلى جهنم وسوف تقتله ثورة من جراء ما صنعه

*  *  *  

ولم تكن بوادر الخلاف العرقي خافية في أواخر حياة رسول االله، فلقد كـان الأسـود العنسـي بـاليمن 
تمـد  –كمـا وصـفها فـي غـزوة بنـي المصـطلق " المنتنة"بل كانت العصبية ... قد ارتد وادعى النبوة

فهــذا قــيس بــن المطاطيــة يقــف علــى حلقــة فيهــا ســلمان الفارســي وصــهيب الرومــي وبــلال . أنيابهــا
فمـا بـال هـذا ) �يعنـي النبـي (هذا الأوس والخـزرج قـد قـاموا بنصـرة هـذا الرجـل : الحبشي ثم يقول
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، ما يدعوهم إلى نصره وهم ليسوا عربا من قومه؟ فقام )وصهيبا وبلالاسلمان : يعني غير العرب(
مغضـبا حتـى أتـى المسـجد ونـادى  �ثـم أتـى النبـي فـأخبره فقـام . إليه معاذ بن جبـل وأخـذ بتلابيبـه

يــا أيهــا النــاس الــرب واحــد والأب واحــد وإن الــدين واحــد : "، وخطــب النــاس قــائلا)الصــلاة جامعــة(
  ".فمن تكلم العربية فهو عربي. وإنما هي اللسان. من أب ولا أموليست العربية بأحدكم 

وصـدق رسـول  –" دعـه إلـى النـار: "قـال –فقام معاذ فقـال ومـا تـأمرني بهـذا المنـافق يـا رسـول االله 
وقــوام الجنســية أو القوميــة للأمــة العربيــة هــو وحــدة اللغــة ووحــدة . االله فكــان قــيس ممــن ارتــدوا فقتــل

وفي الإسلام أسـباب وثقـى للوحـدة تجـري فـي الأمـة مجـرى الـدم علـى مـدى . الدين ووحدة المصير
فهـي قـوام قوميـة وصـلة . واللغـة العربيـة قـد وعـد االله بحفظهـا مـع حفـظ كتابـه. ألف وخمسمائة عام

  .باالله ورسوله وبلسانها خاطب االله الناس كافة

ت أمــة عالميــة، ولا يمنــع وينــدر أن يتحــد العــرق فــي أمــة إذا كانــت كبيــرة العــدد أو الرقعــة أو كانــ
  .وحدة الأمة تعدد أصحاب السلطة
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  :جهاز الإعلام

كــان عليــه الســلام حفيــا بجهــاز الإعــلام والشــعر أذيــع أدواتــه فــي اللســان العــرب يقــول لحســان بــن 
هجــاهم حســان : "، ويقــول عنــه"إن روح القــدس مــا يــزال يؤيــدك مــا نافحــت عــن رســول االله: "ثابــت

فكـان " إيت أبا بكر فهو أعلم بأنساب القـوم منـك: "لا يخطئ أو يظلم ويقول له كي" فشفى وأشفى
اهجهـم : "، وقـد يقـول لـه)أبي بكر(المشركون يقولون واالله ما غاب هذا العشر عن ابن أبي قحافة 

  ".وجبريل معك

: ، ويقـول لـه"إن أخـاكم لا يقـول الرفـث: "وكان عليه الصلاة والسلام يقول عن عبـد االله بـن رواحـة
  ".ثبتك االله يا ابن أبي رواحة: "ويدعو له" عرا تقتضيه الساعة فأنا أنظر إليكقل ش"

وأصـيب كعـب . لامتـه �ولبس ) السلاح والدرع(وفي وقعة أحد لبس شاعره كعب بن مالك لامته 
  ".لقد شكرك االله يا كعب على قولك هذا: "يقول عن شعره �وكان . بأحد عشر جراحة

  ".إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه: " ماذا ترى في الشعر؟ أجابهيا رسول االله: ولما سأل النبي

مجالـدنا عـن جـذمنا كـل قحمـة، قـال : وصحح له رسول االله يوما شـعره حيـث يقـول فـي شـطر بيـت
هكـــذا كـــان المعلـــم الأكبـــر عليـــه الصـــلاة والســـلام . فقالهـــا كعـــب" أيصـــلح مجالـــدنا عـــن ديننـــا؟" �

  .وإنما يفاخر المسلم بدينه وعمله به. صحح وجه مفاخرتهيستأذن بسماحته المثلى كعبا في أن ي

أما الإعلام ضده فحرب على الدين وجزاؤه القتل، كما فعل محمد بن مسلمة، وعبد االله بن عتيك، 
وعبـد االله بـن رواحـة، وعميــر بـن عـدي الثقفــي بـاليهود الـذين كـانوا يهجــون النبـي ويحرضـون عليــه 

  .القبائل بعد أن عاهدوه

  :التشريع

مـن  �فهـي مـا عـرف عـن رسـول االله . الأصل قرآن وسنة ونقتصر هنا على عجالة تخص السـنة
فــلا يــدخل فيــه مــا . فعــل أو قــول، أو إقــرار لفعــل غيــره، أو إنكــار لــه، ممــا يــدل علــى حكــم شــرعي

يصــنعه رســول االله باعتبــاره بشــرا كالطعــام واللبــاس والنــوم وأمثــال ذلك،لأنــه جبلــي، وللنــاس فيــه أن 
مثــل أن يعــرض عليــه الضــب فــي الطعــام فــلا يأكلــه ويســأل أحــرام هــو؟ . أو لا يصــنعوهيصــنعوه 

وأكل الضب خالد بن الوليد، وأخبر بأن رسـول " لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأنا أعافه: "فيجيب
  .االله لم ينه عنه
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وقــد ) ٧٩ النسـاء(واالله يـأمر النـاس بطاعـة رســوله، وأن يـردوا الأمـر إليــه وإلـى رسـوله عنــد التنـازع 
بين الرسـول وجـوب اتبـاع سـنته وهـي فـي جملتهـا شـارحة للقـرآن ومنهـا تفصـيل صـيغة مجملـة فـي 
القرآن أو تقييد عبارة مطلقة أو تخصيصها، ومثل تفصيل المجمل في القرآن كيفية أداء الصـلوات 

عــدم والمناســك، ومثــل تقييــد المطلــق، تحديــد الوصــية بالثلــث، وتحديــد مــا يقطــع مــن يــد الســارق، و 
الجمــع فــي الــزواج بــين المــرأة وعمتهــا أو خالتهــا أو بنــت أختهــا أو بنــت أخيهــا، ومثــل تخصــيص 

فبـذلك حرمـت فاطمـة الزهـراء مـن ميـراث أبيهـا فـي " نحن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث: "�العام قوله 
  ".لا يرث القاتل: "فدك، أو قوله

ن رسول االله فيما ليس فيه حكم فـبحكم وما س: (والإمام الشافعي يشير إلى أصل هذه الوجوه بقوله
، وإن المقصـود }وإنـك لتهـدي إلـى صـراط مسـتقيم صـراط االله{وكذلك أخبرنا االله فـي قولـه . االله سنه

  ).سنة رسول االله} ويعلمهم الكتاب والحكمة{بالحكمة في قوله تعالى 

لمتوشــمات للحســن لعــن االله الواشــمات وا: (ويــروي لنــا ابــن عبــد البــر أن عبــد االله بــن مســعود قــال
يا عبد الـرحمن بلغنـي أنـك لعنـت كـذا : ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت له)المغيرات لخلق االله

إنـي أقـرأ مـا بـين : قالـت! ون هـو فـي كتـاب االله �وما لي لا ألعـن مـن لعنـه رسـول االله : وكذا قال
ومــا آتـــاكم {ا قـــرأت أمــ. إن كنــت قرأتــه لقـــد وجدتــه: قـــال. فمــا وجدتــه) تقصــد المصـــحف(اللــوحين 

أظـن أن : قالت �فإنه نهى عنه رسول االله : قالت بلى قال} الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
فقـال عبـد االله لـو كانـت . فـدخلت فلـم تـر شـيئا: فاذهبي وانظري قال: أهلك يفعلون بعض ذلك قال

  .كذلك لم نجامعها

وربمــــا اقتضــــى التوضــــيح التمثيــــل . ومــــن الســــنن أوامــــر ونــــواه ومنــــدوبات ومكروهــــات، ومباحــــات
وتصـــح الجعـــة لمـــن اكتفـــى " غســـل الجمعـــة واجـــب علـــى كـــل محـــتلم" �للمنـــدوب والمكـــروه بقولـــه 

وتكـون الصـلاة صـحيحة " لا تصـلوا فـي مبـارك الإبـل: "بالوضوء فالغسل مندوب، ويقال ذلك قولـه
  .والكراهة خاصة بمكان أدائها

جمــع منهـا مســند ابـن حنبــل نحـو ثلاثــين ألفـا اختارهــا وأحاديـث الرسـول لا يمكــن استقصـاؤها، وإن 
  .من مئات آلاف وتداولت الصحاح أعدادا أقل، وتحوي كتب أخرى أحاديث أخرى

يكفـــي الإنســـان لدينـــه مـــن ذلـــك أربعـــة : وســـنن أبـــي داود بالغـــة ثمانمائـــة وأربعـــة آلاف وهـــو يقـــول
لا يكــون المــرء (و ) ا لا يعنيــهمــن حســن إســلام المــرء تركــه مــ(و ) إنمــا الأعمــال بالنيــات(أحاديــث 

) الحلال بين والحرام بين وبينهما أمـور مشـتبهات(، و )مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه
  .فهذه قواعد أمهات
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لا يبلغ العبد أن يكون " �وإذا جانب المرء الشبهات سلم قلبه، فمشى الخطوة الكبرى ليقارب قوله 
  ".ذرا مما به البأسمن المتقين حتى يدع ما لا بأس به ح

البــر مــا اطمأنــت إليــه الــنفس واطمــأن إليــه القلــب : "جــاء رســول االله رجــل يســأله عــن البــر فأجابــه
  ".استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. والإثم ما حاك في صدرك وكرهته أن يطلع عليه الناس

نقلوهـــا إلـــى  وتخـــتص حجيـــة الســـنة بصـــفتها التطبيقيـــة واردة علـــى ألســـن الصـــحابة مـــن شـــهودها،
وأنها شملت مواضيع في حياة الفرد والأسرة والدولة، والحـرب والسـلم والخلـق . التابعين وكانوا آلافا

والعلـــم، فـــي أمـــور مـــن الحيـــاة الواقعـــة لـــيس لهـــا حـــدود، وأنهـــا شـــغلت نحـــو ربـــع قـــرن مـــن الزمـــان، 
  .وطبقت في كل مكان بلغه صحابي، فجلى التطبيق معناها للأمة

لا تخاصــمهم بــالقرآن : (بــن أبــي طالــب لابــن عبــاس حــين بعثــه لمناقشــة الخــوارج ولــذلك قــال علــي
ولمـا عـدد لهـم ابـن ) ولكن حاججهم بالقرآن والسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. لأنه حمال وجوه

  .عباس سنن الرسول لم يحيروا جوابا

ول، وآخـرون ولم تـأل الأمـة جهـدا فـي جمـع السـنن فحـاول بعـض جمـع بعـض منهـا فـي حيـاة الرسـ
مـــن الصـــحابة والتـــابعين لـــم يـــدخروا وســـعهم بعـــده، وجـــاب المحـــدثون القـــارات بحثـــا عـــن الحـــديث 

كما قال ابن خلـدون فـي القـرن التاسـع عـن شـيوخه  –وما يزال دينا على الأمة . وتعاقبت تفاسيرها
شـاركت فيـه أداه رسـول االله و " حالـة عمـل"أن تسبر أغوارها لأنها في واقع أمرها هي القـرآن فـي  –

  .الأمة برؤيته أو سماعه

وبذل الفقهاء قصارى وسعهم للتحقيق في صحة الأحاديث واستيقنوا صحة المتون واتصاف الرواة 
ورســول االله يحــذر النقلــة مــن فســاد الحفــظ والفهــم أو النقــل، . عــن الصــحابة بتمــام الضــبط والعدالــة

مقـالتي فحفظهـا ووعاهـا وأداهـا كمـا  نضر االله عبدا سمع: "وينضر وجه الحفظة الفاهم حيث يقول
وبهــذا الحــرص علــى " ســمعها، فــرب حامــل فقــه غيــر فقيــه ورب حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه

  .النقل سلمت الرواية عن رسول االله فبلغت أعلى درجات الضبط والعدالة

 وهــو مــا ترويــه جماعــة يــؤمن تواطــؤهم علــى الكــذب عــن جماعــة يــؤمن تواطــؤهم): المتــواتر(فثمــة 
  .على الكذب عن مثلها يؤمن تواطؤها، فهذه قطعية الثبوت بكفر جاحدها

وهو ما يرويه من الصحابة عدد لا يبلغ حد التـواتر، ثـم يتـواتر عـنهم فهـذا يجـب ) المشهور(وثمة 
وهـذا  �عـن مثلـه صـعودا إلـى رسـول االله " الضـابط" "العـدل"عـن ) حديث الآحاد(وثمة . العمل به
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فــي الــرواة ومعرفــة حيــاتهم أدق معرفــة  )٥٠(ا تــوافرت شــروطه ومــا أكثرهــاأيضــا يجــب العمــل بــه إذ
وجملتهـــا رد الحـــديث إذا بـــاين المعقـــول أو . وأشـــملها وأكملهـــا، وكـــذلك شـــروط فـــي المـــتن المـــروي

  .خالف المنقول أو ناقض الأصول

والـــرواة . والروايـــات درجـــات. وفـــي الـــراوي شـــروط تحمـــل وشـــروط أداء تجتمـــع لـــه ولمـــن نقـــل عنـــه
  .ولهذا درس المسلمون نحوا من خمسمائة ألف رجل مما أذهل العلماء الغربيين. بقاتط

والتيسـير " بعثـت بالحنيفيـة السـمحة: "كان عليه الصلاة والسلام يسـرا كلـه يشـير إلـى رسـالته فيقـول
وجعل رسول االله الإباحة هـي الأصـل . في القرآن والسنة من الكثرة بحيث صار أصلا مقطوعا به

ما أحل االله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فـاقبلوا مـن ": بقوله
  .٦٤مريم } وما كان ربك نسيا{: ، ثم تلا"االله عافيته

وبأصـــلي اليســـر والإباحـــة جمـــل الإســـلام الحيـــاة، وشـــجع المســـلمون ليكســـبوا رضـــوان االله بـــالزرق 
أربــع : "ويقــول" إن االله جميــل يحــب الجمــال: "قــولي �وهــو . الحــلال مــع النزاهــة والهنــاءة والجمــال

ويــدعو " والمركــب الهنــئ –والجــار الصــالح  –والمســكن الواســع  –المــرأة الصــالحة  –مــن الســعادة 
  .بذلك لكل مسلم

  :القضاء

يقــول عمــر بــن عبــد . بغيــر قضــاء –حقــا  –القضــاء عنــوان الشــريعة وميــزان الســلطة، فــلا دولــة 
  ".ضي ركن، وصاحب الخراج ركن، والركن الرابع أناالوالي ركن، والقا"العزيز 

القضـاء تلـو : والعدل في الإسـلام متصـل بالعقيـدة، إذ هـو صـفة مـن صـفات االله ومـن ذلـك يقولـون
  .النبوة

إن االله يـــأمر بالعـــدل والإحســـان وإيتـــاء ذي القربـــى {: وأجمـــع آيـــة فـــي القـــرآن للأحكـــام قولـــه تعـــالى
  .}وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

                                                 

، طبعـــــة دار ٣٢٣،طبعـــــة دار المعـــــارف، وكتـــــاب الإمـــــام الشـــــافعي ص١٩٠نـــــس صيراجـــــع مالـــــك بـــــن أ  )٥٠(
وهـي كتـب للمؤلـف فيهـا بيانـات لشـروط  ١٨٨المعارف، وكتاب الإمام أحمد بن حنبل طبعـة دار المعـارف ص

  .الصحة والحسن في الحديث

١٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٦

فإن تنازعتم في شئ فردوه إلـى االله والرسـول {: وبين االله تعالى طريق الفصل في الخصومات فقال
، فالعـدل قضـاء بكتـاب االله وسـنة رسـوله، وهـو أداة ٥٩النسـاء } إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر

قامة العــدل إن أفضــل قـرة عـين الـولاة اسـت: "يقــول علـي فـي عهـده لواليـه. السـلام والمـودة فـي الأمـة
  ".في البلاد بظهوره في مودة الرعية

أيهمـا أفضـل السـلطان الكـافر العـادل أو السـلطان المسـلم : "ولما فتح هولاكو بغداد استفتى العلمـاء
  ؟"الجائر

فتنــاول . فجمعــوا العلمــاء بالمدرســة الناصــرية، وكــان علــي بــن طــاوس حاضــرا وهــو المقــدم المحتــرم
يل للكـافر العـادل علـى المسـلم الجـائر، ووضـع العلمـاء خطـوطهم الفتيا ووضع خطه عليها بالتفض

  .على ذلك

وكان طبيعيا أن يعد رسول االله الرجال للقضاء وأن يبين الأساسي من بين إجراءاته ويتـرك البـاقي 
أولهما إلى أبـي موسـى  –وقد وضع عمر وعلي رضي االله عنهما في عهدين شهيرين . للتطبيقات

مـن القواعـد مـا فـاق بـه القضـاء الإسـلامي نظـم القضـاء  –الأشـتر النخعـي الأشعري، والثـاني إلـى 
، )المحـامين( )٥١(قاطبة حتى الآن، وأضاف عثمان فـي خلافتـه إلـى جهـاز القضـاء جهـاز الـوكلاء

                                                 

 بـن جعفـر بـن من الصحابة علي بـن أبـي طالـب، وكـل عبـد االله) وكيلا(أول من جرى جريا : روى الشعبي  )٥١(
القحمـة مـا يحمــل (فقـال إن للخصــومات قحمـا . أبـي طالـب، فقيـل لــه لمـاذا وكلـت عبـد االله وأنــت سـيد النـاطقين

علـي يحــب أن . وكانـت الخصــومة فـي سـد بــين ضـيعة لـه وأخــرى لطلحـة بـن عبيــد االله –) المـرء علـى مــا يكـره
. ا في الغد ومعهـم معاويـة إلـى موضـع السـدفتنازعا إلى عثمان وهو خليفة، وركبو . يثبت وطلحة يحب أن يزال

حتى إذا وقف الركب قال عثمان للحاضرين أخبرنا أكان هـذا أيـام . قال معاوية لو كان السد منكرا لأزاله عمر
  .فدعوه كما كان: عمر؟ قالوا نعم قال

نــك للمنافيــة أتــدري لمــاذا أعانــك معاويــة؟ أعا: وضــحك علــي وقــال لعبــد االله. وخــف عبــد االله إلــى علــي بــالخبر  
. فاصـنع مـا شـئت. ، ثم قال علي قم الآن إلى طلحة فقـل لـه إن السـد لـك)نسبة لعبد مناف جد علي ومعاوية(

  .فأتاه فأخبره فسره

  .ولي حاجة لا بد من قضائها. ثم قام معه طلحة إلى علي فقال له قد قبلت وجئت شاكرا

  .سل ولا بد من قضائها: قال علي

  .وتعانقا –لضيعة بما فيها من الغلمان والدواب والآلة أحب أن تقبل ا: قال طلحة

  .وخرج طلحة وتفرقوا
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فــأمير المــؤمنين يمثــل بنفســه إذا خاصــم أو خوصــم، ويجلــس : وحــرص الــولاة علــى تقــديس العدالــة
  .لنقص في البينة فيسلم الذمي من آية العدلويقضى ضده لذمي . خصمه إذا جلس

ولا تســمع قضــية أميــر المــؤمنين فــي جلســة خاصــة بــل مــع الجمهــور لتــتم العلانيــة، ويبــدأ القاضــي 
ويحلف عمر اليمين الحاسمة ولا يحلف عثمان، فيدفع لخصمه ما زعمه ورعا من . بقضايا العامة

نيتــه ولــم ينــاد خصــمه بكنيتــه، ويحلــف بك –وعمــر خليفــة  –وعلــي يحاســب عمــر إذ نــاداه . عثمــان
  !الخليفة المأمون اليمين ومع ذلك يدفع لخصمه ما استحلفه عليه

يــؤتى بالقاضــي يــوم القيامــة فيلقــى مــن شــدة الحســاب مــا : "والنبــي يحــث القضــاة علــى الــورع بقولــه
  ".يتمنى أنه لم يقض بين اثنين قط

رجـل عـرف الحـق فقضـى بـه، ورجـل قضـى . ةالقضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجن: "ويقول
  ".بين الناس بالجهل، فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار، فهو في النار

إنمــا أنــا بشــر، وإنكــم تختصــمون إلــي، ولعــل بعضــكم يكــون : "ويقــول ليجــري القضــاء علــى الظــاهر
بحجتــه مــن بعــض فأقضــي لــه علــى نحــو مــا أســمع فمــن قضــيت لــه بشــئ مــن حــق ) أفطــن(ألحــن 

فبكـى الـرجلان، وقـال " يه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما يوم القيامـةأخ
أما إذ قلتما فاذهبـا فاقتسـما، ثـم توخيـا الحـق فيمـا بينكمـا، ثـم ليحلـل : "حقي لأخي فقال: كل منهما

  ".كل واحد منكما صاحبه

 �ثتهــــا مـــن أبـــي، فقــــال أرضـــي ور : قــــال الكنـــدي: واختصـــم إليـــه رجـــلان مــــن كنـــدة وحضـــرموت
للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، ولكن يحلف ما يعلم أنها أرضي غصبها أبوه، فتهيأ الكنـدي لليمـين، 

فتاركهـــا " لا يقطـــع رجـــل دارا بيمـــين إلا لقـــى االله عـــز وجـــل وهـــو عليـــه غضـــبان: "قـــال رســـول االله
  .الكندي

  .واختصم اثنان في أرض وتكافأت بينتهما فقسمها بينهما

                                                                                                                                            

والتاريخ يعـرف إمامـة علـي فـي الزهـد والتصـوف وأنـه ! قال عبد االله فواالله ما أدري أيهما أكرم في ذلك المجلس
  !ما كان يملك شيئا إلا وعه في الفقراء ولو جاع

: وعجـب الحاضـرون قـالوا. زيـد بـن معاويـة ذات يـوم ألفـي ألـف درهـمآتـاه ي: ولعبد االله مكانـه بـين أجـواد العـرب
ويزيــد يعلــم أخبــارهم، فقــد كــانوا . إنهــا صــائرة إلــى أهــل المدينــة: وقــال. فزادهــا ضــعفا! تعطــي رجــلا ألفــي ألــف

  .يستدينون في انتظار عطاء عبد االله
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في خصومة للزبير بن العوام بحقه في ري غراسه، ثم يدع  �حكم ... ر الخصم إذا أساءوقد يعز 
أن كــان ابــن عمتــك؟ وعلــم رســول االله النــاس أن يجلــوا : بقيــة المــاء لخصــمه، قــال الخصــم للرســول

  .مجلس القضاء فاكتفى عليه الصلاة والسلام في تعزيره بأن جعل الزبير يستوفي حقه

يصيبه مـن الأذى بسـبب دخـول سـمرة بـن جنـدب بسـتانه ليتعهـد نخـلات لـه وشكا إليه أنصاري ما 
وكـان سـمرة يحسـب أقـوال " هبـه ولـك مثلهـا فـي الجنـة: "ثـم قـال".. اقلعـه"ثـم قـال لـه ... �فقال له 

  ".اذهب فاقطع نخله: "وقال للأنصاري" أنت مضار: "فقال له. الرسول مجرد نصيحة فيأبى

وقلد . هما شابان وعمرو بن العاص وهو حديث عهد بالإسلاموكان يدرب أصحابه كعلي ومعاذ و 
وكـان عتـاب  –عتاب بـن أسـيد ولايـة مكـة وقضـاءها بعـد فتحهـا، وجعـل رزقـه فـي اليـوم درهمـا  �

  .لا أشبع االله بطنا جاع على درهم كل يوم: يقول

  .ولما ولي الخلافة أبو بكر عمر القضاء فظل عاما أو أكثر لم ترد إليه قضية

*  *  *  

أن  –وفيهم عمر  –بعث رسول االله عليا قاضيا في اليمن، وكان يعجبه قضاؤه، وأجمع الصحابة 
  .)٥٢(أقضاهم علي

                                                 

. فمر بهما ثالث، قالا له هلم اجلس اختصم إليه رجلان جلسا يتغديان لأحدهما خمسة أرغفة وللثاني ثلاثة  )٥٢(
واســتوفوا الأرغفــة وقــام الثالــث وطــرح لصــاحبيه ثمانيــة دراهــم فقــال صــاحب الخمســة لــي خمســة وقــال الآخــر لا 

قــد عــرض عليــك : وارتفعــا إلــى علــي وهــو أميــر المــؤمنين فقــال لصــاحب الأرغفــة الثلاثــة. أرضــى إلا مناصــفة
  .وأجاب الرجل لا واالله لا رضيت منه إلا بمر الحق. ةصاحبك ما عرض، وخبزه أكثر فارض بالثلاث

  .ليس لك في مر الحق إلا درهم وله سبعة: قال علي  

  .هو يعرض علي ثلاثة فلم أرض وأشرت علي بأخذها فلم أرض. سبحان االله: قال الرجل  

  .عرض عليك الثلاثة صلحا: قال علي  

  .عرفني بمر الحق: قال الرجل  

ة أرغفة أربعـة وعشـرين ثلثـا، أكلتموهـا وأنـتم ثلاثـة أنفـس، ولا يعلـم الأكثـر مـنكم أكـلا ولا أليس الثماني: قال علي  
  الأقل، فتحملون في أكلكم على السواء؟

  .بلى: قال الرجل

وأكــل صــاحبك ثمانيــة أثــلاث ولــه خمســة عشــر . فأكلــت أنــت ثمانيــة أثــلاث وإنمــا لــك تســعة أثــلاث: قــال علــي
  .وأكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك ولهسبعة. سبعةأكل منها ثمانية ويبقى له .ثلثا
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  .رفع علي دعوى وطلب القاضي شريح منه البينة فأحضر ابنه الحسن وغلامه قنبرا

  .ولم يعلن أسباب قراره أدبا في حق أمير المؤمنين. قال القاضي زدني شهودا

  ين أي شاهدي رفضت؟قال أمير المؤمن

  .وطابت نفسه علي) لأنه ابن المدعي(الحسن : قال القاضي

وضرب المسلمون عمل هذا القاضي مثلا على الدقة في الإثبات والمساواة أمام القضاء، فالحسـن 
  .)٥٣(سيدا شباب أهل الجنة �والحسين كما يقول جدهما 

بســنة رســول : فــإن لــم تجــد قــال"قــال . اللهبكتــاب ا: قــال" بــم تحكــم"ولمــا ولــى رســول االله معــاذا ســأله 
الحمـــد الله الـــذي وفـــق رســـول رســـول االله لمـــا " �أجتهـــد رأيـــي، فقـــال : قـــال" فـــإن لـــم تجـــد"االله، قـــال 

  .وهكذا سن لأمته الاجتهاد مثلما أمر االله به" يرضي رسوله

نفقـة مـا شحيح لا يعطيني مـن ال) زوجها(يا رسول االله أبو سفيان : وذات يوم قالت هند بنت عتبة
خـذي " �يكفيني وأولادي إلا ما أخذته مـن مالـه بغيـر علمـه، فهـل علـي فـي ذلـك مـن جنـاح؟ قـال 

  ".من ماله مايكفيك وولدك بالمعروف

وبعض يرى في الشكوى قضية قضى فيهـا نبـي االله بعلمـه، وبعـض يراهـا طلـب فقـه أو أمـر إمـام، 
و دفــاع أو تحقيــق، وأن أمــر النبــي وربمــا رجــح القــول الأخيــر، غيبــة الخصــم، وعــدم ســماع بينــة أ

  .صادر في نطاق قوله عليه الصلاة والسلام

كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، الإمــام راع وهــو مســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه (
وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيـت زوجهـا وهـي مسـئولة عـن رعيتهـا، والخـادم راع فـي 

                                                 

وأودع قرشـيان مائــة دينــار لــدى قرشــية علــى ألا تــدفعها إلـى أحــدهما دون الآخــر، ثــم جاءهــا أحــدهما طالبــا   )٥٣(
ألسـتما قلتمـا لهـا : المال فأخبرته أنها دفعته لصاحبه، فشكى إلى علي، فـأحس أنهمـا مكـرا بـالمرأة، فقـال للرجـل

  .فذهب ولم يرجع. دفعي لواحد دون صاحبه فاذهب فجئ بصاحبكلا ت

إلــى  ٢٦٣للمؤلــف طبعــة دار المعــارف ص) القــرآن والمــنهج العلمــي المعاصــر(راجــع بــاب القضــاء فــي كتــاب   
  .، حيث شرح عهدا عمر لأبي موسى، وعلي إلى الأشتر النخعي٣٢٢
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وكلكـم راع . ن رعيتـه، والرجـل راع فـي مـال أبيـه وهـو مسـئول عـن رعيتـهمال سيده وهو مسئول ع
  .)٥٤( )ومسئول عن رعيته

، كان يستكمل لها نفقتها إذا نقصت عن المعروف "بالمعروف"ولما قيد ما تأخذه بكفايتها وولدهما 
  .مسئولة عنه" راعية في مال زوجها"وهي 

  :الحدود والقصاص

: ، فســألهم)حممــه ســخم وجهــه بــالفحم(فوجــده محممــا مجلــودا  ومــر عليــه الصــلاة والســلام بيهــودي
أنشـدك االله الـذي : "؟ قـالوا نعـم، فـدعا رجـلا مـن علمـائهم فقـال لـه"أهكذا تجـدون حـد الزانـي عنـدكم"

قـال لا ولـولا أنـك تنشـدني بهـذا لـم " أهكذا تجدون حـد الزانـي فـي كتـابكم؟. أنزل التوراة على موسى
ثـر فـي أشـرافنا، فكنـا إذا أخـذنا الشـريف تركنـاه، وإذا أخـذنا الضـعيف ولكنـه ك. فحده الـرجم. أخبرك

قلنـــا تعـــالوا فلنجتمـــع علـــى شـــئ نقيمـــه علـــى الشـــريف والوضـــيع فجعلنـــا التحمـــيم . أقمنـــا عليـــه الحـــد
  .والجلد

  ).اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه( �قال 

لا : نحممهمــا ونضــربهما، فقــال؟ قــالوا "كيــف تصــنعون بمــن زنــى مــنكم: "وفــي روايــة ســأل اليهــود
كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنـتم : "قال عليه الصلاة والسلام. قالوا لا"تجدون في التوراة الرجم؟ 

، فوضع مدراسـها الـذي يدرسـها كفـه علـى آيـة الـرجم يقـرأ مـا وراءهـا فـلا يقرؤهـا فنـزع يـده "صادقين
  .جم فأمر بهما فرجماقالوا هي آية الر " ما هذه: "عن آية الرجم وقال

فتوقيـع الحـد يمنـع جـرائم " حد يعمل به خير للناس من أن يمطروا أربعين صباحا: "يقول �وكان 
  .بلا عدد

                                                 

إذ كـان فـي سـفر فسـمع صـوت  –إمـام  –ة من تطبيقات هذا الحديث، صنيع عمر بـن الخطـاب وهـو خليفـ  )٥٤(
إني قـد مـررت : يا راعي الغنم، وأجابه الراعي وقال له عمر: راعي غنم فحول الركاب إليه، فلمادنا منه صاح

بمكان أخصب من مكانك وإن كـل راع مسـئول عـن رعيتـه، ثـم عـدل صـدور الركـاب إلـى طريقـه بعـد أن أرشـد 
قـــال لهـــم . يـــر طريـــق الركـــب المســـافر لإرشـــاد راع فـــي جبـــلوعجـــب الركـــب مـــن فعـــل عمـــر كيـــف يغ. الراعـــي

إن نصــيحتي لكــم وأنــتم جلــوس عنــدي كنصــحي لمــن هــو بأقصــى ثغــر مــن ثغــور المســلمين، وذلــك لمــا :"عمــر
  ".من مات غاشا لرعيته لم يرح ريح الجنة: "طوقني االله من أمورهم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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بنت عبد الأسد، وهي مخزومية، فوسطوا للنبي أسامة بن زيـد، فغضـب رسـول االله " فاطمة"سرقت 
وقطعـت يـد " لقطعـت يـدها كل شئ ولا ترك حد من حـدود االله لـو كانـت فاطمـة بنـت محمـد: "وقال

فكانــت تفــد علــى رســول االله . وصــلح أمرهــا بعــد إيقــاع الحــد. المخزوميــة وقومهــا مــن عليــة قــريش
  .وتقضي لها حوائجها أم المؤمنين عائشة

فـإن الإمـام إن يخطـئ فـي العفـو خيـر . اردءوا الحدود بالشبهات: "ومن الرحمة والنصفة كان يقول
  ".من أن يخطئ في العقوبة

لا تعينــوا : "أخــزاك االله فقــال: بعــض الحاضــرين يقــول لمــن أقــيم عليــه حــد شــرب الخمــر �وســمع 
  .فهذا الدعاء عليه خارج عن الحد وتمكين للشيطان من نفسه وهوان لذاته" عليه الشيطان

إن : "وكمـا نهـى عـن الشـفاعة فـي الحـد بعــد تبليـغ السـلطان بالجريمـة، كـان يعلـم المسـلمين بحديثــه
وبحديثــه " ت لــم تضــر إلا صــاحبها، ولكــن إذا ظهــرت ولــم تنكــر أضــرت العامــةالمعصــية إن خفيــ

مــن ارتكــب شــيئا مــن هــذه القــاذورات فهــو فــي ســتر االله، ومــن أبــدى صــفحته أقمنــا عليــه : "الآخــر
  ".الحد

أيها النـاس مـن كنـت : "ولما أحس بدنو أجله خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب وكان مما قاله
. ومـن كنـت شـتمت لـه عرضـا فهـذا عرضـي فليسـتقد منـه. ظهري فليستقد منهجلدت له ظهرا فهذا 

ألا . ولا يخش الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني. ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه
  ".وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس

مـــا زاد عبـــد بعفـــوه إلا : "، فالصـــلح أبقـــى للجماعـــة يقـــولوفــي القصـــاص يســـتحب رســـول االله العفـــو
  ".عزا

قـال رسـول ) سـنا(جاءت الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وقد شكتها جارية كسرت ثنية لها 
  .فأقبلوا على الجارية جميعا يتوسلون حتى عفت". يا أنس كتاب االله القصاص: "االله

تـى لا يرتكبـوا إثمـا فـي أمـور يعبـر الفقهـاء عنهـا للنـاس ح" زواجر"وإنما شرعت الحدود والقصاص 
حفــظ الــدين والــنفس والعقــل والمــال والنســل، وهــي أســس لحمايــة : وهــي) الضــرورات الخمــسٍ (بأنهــا 

الحيــاة، والاعتــداء عليهـــا إثــم يثيــر الأمـــة كافــة، وفــي العقوبـــة عليهــا تطييــب لـــنفس المجنــي عليـــه 
والقــذف رمــي بــالزنى وافتــراء علــى الأنســال . يتــهوتقويــة لقلــوب المجتمــع الــذي شــرعت الحــدود لحما

والأنساب والخمر مهلكة للفرد وللجماعة والبغي نقـض لوحـدتها والمحاربـة ثـورة عليهـا والـردة حـرب 
  .على الإسلام
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وانعـــدام المناعـــة فـــي خلايـــا الجســـم ) ٢(إدمـــان المخـــدرات ) ١(والعـــالم الآن يجتاحـــه وبـــاءان همـــا 
  .فوري لرذائل الحضارة الغربيةوكلاهما أثر ). إيدز(بفيروس 

وكـــــل مســـــكر خمـــــر، وقـــــد عجـــــزت  –أمـــــا الإدمـــــان فهـــــو نتيجـــــة لإباحـــــة تعـــــاطي المخـــــدرات  -١
ولا غرابـة إذا كـان فقـه . المستشفيات التي أقيمت في بقاع العـالم الغربـي عـن مقاومـة فواجعهـا

ـــك لا يعـــذر مـــن لـــم يعلـــم بحرمتهـــا أو بعقوبتهـــا لأنهـــا  ومـــن ) ائـــثأم الخب(مـــذهب الإمـــام مال
المخدرات أو من أجلها تقع جرائم القتل والسرقة والزنى وغيرها من الموبقـات والمـؤامرات التـي 
تختص بها جماعات المدمنين ونسبتها في الأمم الغربية في زيادة متوالية تتلف النفس والعقل 

  .وتهدر المال وتقضي على قوة العمل

لجســم بــالزنى والشــذوذ الجنســي اللــذين تفاقمــا حتــى وأمــا انعــدام المناعــة فهــو مــن تــأثر خلايــا ا -٢
أضـحيا يهــددان العــالم بفنـاء الأمــم التــي تبيحهمــا بعـد جيــل أو جيلــين إن لـم يكتشــف العــالم لــه 
علاجا أو وقايـة فـي سـنوات أو يتـدارك نفسـه بـالتزام شـريعة االله ويحـرم مـا حرمـه، ويتبـع نظـام 

وعندما يصلح أمر هذا العالم بتوقيع الحد . قهالحدود التي شرعها الخالق العليم بما يصلح خل
  .مرة أو مرات، تزدجر فتشفى من أدوائها

  .والله الحجة البالغة
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  :التوبة

بالتحســر علــى مواقعتــه، والعــزم المؤكــد علــى : التوبــة تحســر أو نــدم يقــع موقــع التنصــل مــن الــذنب
  .ترك مواقعته إن أمكنت معاودته

} وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمـل صـالحا ثـم اهتـدى{إذ يقول إلى توبة " يدعو"فالشارع جل ثناؤه 
  :إلى العقول بالقصص البليغ.. يحبب المعنى الإلهي �والرسول  ٨٢طه 

كــان فــيمن مضــى رجــل قتــل تســعة وتســعين نفســا، فســأل عــن أعلــم أهــل الأرض فــدل علــى راهــب "
فكمــل بــه . فقتلــه الرجــل. فقــال لــه إنــه قتــل تســعة وتســعين نفســا فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال الراهــب لا

ثم سأل عن أعلم الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ . مائة
ومن يحول دون التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسـا يعبـدون االله ولا ترجـع . فقال نعم

وت فاختصـــمت فيـــه فـــانطلق حتـــى أتـــى نصـــف الطريـــق وأتـــاه المـــ. إلـــى أرضـــك فإنهـــا أرض ســـوء
وقالـــت . ملائكـــة الرحمـــة وملائكـــة العـــذاب فقالـــت ملائكـــة الرحمـــة إنـــه جـــاء تائبـــا مقبـــولا يقبلـــه االله

قيسـوا مــا : ملائكـة العـذاب إنـه لـم يعمــل خيـرا قـط فأتـاهم ملــك فـي صـورة آدمـي فجعلــوه بيـنهم فقـال
فقبضـته . ض التـي أرادفقاسـوا فوجـدوه أدنـى إلـى الأر . بين الأرضين فإلى أيهما كـان أدنـى فهـو لـه

  ".ملائكة الرحمة

كانت في طريقها إلى المسجد فـي عمايـة الصـبح فوقـع عليهـا رجـل . وجئ برسول االله بامرأة ورجل
فاســتغاثت فأغاثهــا مغيــث وفــر المعتــدي فمــر بهــا ذوو عــدد فاقتادوهمــا إلــى رســول االله وقــالوا إنهــم 

وأصـرت علـى أنـه هـو الـذي . أدركني هـؤلاءفقـال الرجـل إنمـا أعنتهـا علـى المعتـدي فـ. أدركوه يشتد
فجــاء رجــل مــن النــاس يقــول لا ترجمــوه " انطلقــوا فــارجموه: "قــال عليــه الصــلاة والســلام. وقــع عليهــا

، )أمـا أنـت فقـد غفـر االله لـك: (فقال عليه السلام لـه. وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل واعترف
  .وقال لمن أغاثها قولا حسنا

  .ذي اعترف بالزنىارجم ال: قال عمر

  ".لا لأنه تاب إلى االله"قال 
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  .)٥٥(وأي توبة أعظم من أن يجئ ليقتل في مقام ليس عليه فيه دليل

إنــي جئــت أســألك هــل لــي مــن توبــة؟ إنــي زنيــت، : واســتأذنت أبــا هريــرة امــرأة فــدخلت عليــه قالــت
  .قال لا واالله ولا نعمت عين ولا كرامة!! فولدت، فقتلت الولد

" ألـــك حاجــــة: "ولمــــا خـــرج مــــن كـــان معــــي تخلفـــت قــــال. مـــع رســــول االله الصـــبحقـــال ثـــم صــــليت 
إلا مـن تـاب {أمـا كنـت تقـرأ هـذه الآيـة ": بئس مـا قلـت" �وقصصت عليه ما قالت وما قلت فقال 

قـال أبـو هريـرة فلـم أتـرك حصـنا مـن حصـون اليهـود ولا دارا إلا وقفـت عليهـا } وآمن وعمـل صـالحا
  .ي جاءت أبا هريرة فلتأتناوقلت إن تكن فيكم المرأة الت

فقلت أبشري فإني دخلـت علـى النبـي فـذكرت . عشاء فإذا هي عند بابي �فلما صليت عند النبي 
. فقرأتها عليهـا، فخـرت سـاجدة" بئس ما قلت أما كنت قرأت هذه الآية: "ما قلت لي وقلت لك فقال

  .ة وابنها لوجه االلهوأعتقت جاري. فقالت الحمد الله الذي جعل لي مخرجا وتوبة مما عملت

يــا : ثــم قــال الرجــل. فــأعرض عنــه. وجــاء النبــي رجــل فقــال يــا رســول االله أصــبت حــدا فأقمــه علــي
يــا رســول االله إنــي أصــبت حــدا : ثــم قــال. فــأعرض عنــه. رســول االله إنــي أصــبت حــدا فأقمــه علــي

ن هــل توضــأت حــي"وأقيمــت الصــلاة فلمــا ســلم رســول االله قــال للرجــل . فأقمــه علــي وأعــرض عنــه
  ".اذهب فإن االله قد عفا عنك" �قال نعم، قال " هل صليت معنا؟" �قال نعم، قال " أقبلت؟

  ).إن االله قد غفر ذنبك أو حدك(وفي لفظ 

                                                 

العسس رجلا يتشحط في دمه في خربة وإلى جواره آخر بيده سـكين ملطخـة  ويمضي نيف وربع قرن ويجد  )٥٥(
فلمــا ذهبــوا بــه ليقتلــوه جــاء . بالــدماء فيســوقونه إلــى أميــر المــؤمنين علــي وهــو معتــرف بالقتــل فــأمر بــه أن يقتــل

  .رجل يقول ردوه فانا الذي قتلت

وأنـا قصـاب ذبحـت بقـرة وسـلختها  لم اعترفت؟ قال ضبطني العسس في حالتي هذه فاعترفـت: قال علي للأول  
فـأقررت بمـا لـم أفعـل، وسـأل القاتـل فأجـاب إنـه قتـل القتيـل طمعـا فـي .. وأخذني العسس وقـال النـاس هـذا قاتـل

  .ولما رأيت هذا الرجل سيقتل علمت أني سأبوء بدمه أيضا فاعترفت بالحق: ماله وأضاف

ومـن أحياهـا فكأنمـا أحيـا {: يا نفسا واالله تعـالى يقـولإن كان قد قتل نفسا فقد أح: "وسأل علي ابنه الحسن فقال  
  .، فخلى أمير المؤمنين عن الرجلين ودفع الدية من بيت المال}الناس جميعا
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  :الإثبات

ونظام الإثبات مستمد من القـرآن وعمـل رسـول االله وصـحبه، وهـو قـائم علـى البينـة وآيـة الـدين فـي 
. تأمر بكتابة الدين} ا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوهيا أيها الذين آمنوا إذ{ ٢٨٢سورة البقرة 

  .وجمهور الفقهاء على أن الكتابة مندوبة لما صاحب الأمر من قرينة تشير إلى الندب

وللقاضــي أن يســتكمله مــا أمكنــه،وهو يســتبعد الشــكليات والطقــوس . والشــارع لا يــرد دلــيلا مشــروعا
  .يت آثارها حتى العصور الحديثة في أوروبةوبق. التي سيطرت على الرومان في شرائعهم

ومن البينة شهادة العدول، ومن الشهادات شهادة الاثنين، وشهادة الشاهد ويمين المدعي، وشهادة 
. الرجــل والمـــرأتين، ويمــين النكـــول، واليمــين المـــردودة، والمــرأة فيمـــا يتلعــق بالنســـاء، ومنهــا القـــرائن

  .للتطور ما دامت مشروعة تتغيا بلوغ العدالة ووسائل الإثبات، وهي بنت عصرها، قابلة

الصـلح : "يقـول �ونظام القضاء يتغيا إحـلال السـلام بـين المتخاصـمين وفـتح بـاب التراضـي فهـو 
جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم 

لا : "اء حتــى يكــون فــي كمــال توازنــه فيقــولوهــو يمنــع القاضــي مــن القضــ".. حــلالا أو أحــل حرامــا
لا : "وينبـــه علـــى المســـاواة بـــين الخصـــوم فيقـــول" يحكـــم القاضـــي بـــين اثنـــين إلا وهـــو شـــبعان ريـــان

  ".تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه

  :المساواة

فالعــدل الإســلامي دينــي يقضــي بالمســاواة كمــا أرادهــا االله، أمــا القــوانين : المســاواة والعــدل صــنوان
  .لحديثة فتقضي بالمساواة كما يريدها واضعو القوانين وفق حاجاتهما

يــا أيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن {يقــول االله تعــالى 
: فالناس يتساوون في دين يستوي فيه البشر، لكـونهم بشـرا، والرسـول يقـول} أكرمكم عند االله أتقاكم

  ".إن ربكم واحد وإن أباكم واحد يا أيها الناس"

ولما أعطى الرسول القود من نفسه حين شـكا إليـه جنـدي دفعـه بعصـاه ليسـتوي فـي الصـف، فقـال 
  .سيان –وإن كان رسول االله  –إنه آذاه، كان الرسول يعلم المسلمين أن الجندي والقائد 

ــ: "المســاواة بــين المســلمين أجمعــين، فهــو القائــل �ولقــد طالمــا أهمتــه  يس لعربــي علــى أعجمــي ل
" وهـــم يــــد علـــى ســــواهم. المؤمنـــون تتكافــــأ دمـــاؤهم ويســــعى بـــذمتهم أدنــــاهم"و " فضـــل إلا بــــالتقوى

  .فالمسلمون متساوون ومتكافلون
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تجد المسلمين في توادهم وتـراحمهم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى عضـو تـداعى لـه سـائر "وقال 
  ".الأعضاء بالسهر والحمى

ولقيــه رجــل فأصــابته " قــل مــا شــاء االله ولا تجعلنــي الله نــدا: "االله وشــئت فقــال مــا شــاء: قــال لــه رجــل
  ".هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة: "رعدة فقال له

لا يـــزال االله يغـــرس فـــي هـــذا الـــدين غرســـا : "بـــل هـــو يســـوي بـــين الأجيـــال فـــي فـــرص الجنـــة بقولـــه
  ".يستعمله في طاعته

جاءه بشير بن سعد ومعه ابنه النعمان يشهده علـى عطيـة أعطاهـا . ن البنين في الأسرةويسوي بي
أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد : "قال. هل أعطيت سائر ولدك مثله؟ قال لا �قال . النعمان

  ".أيها الناس اعدلوا بين أبنائكم: "ثم قال" على جور

إن في آخر أمتـي قومـا يعطـون مـن : "ين فيقولويسوي بين السابقين الصالحين واللاحقين الصالح
 –ولقــد تغــدى معــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح ". الأجــر مــالا ولهــم ينكــرون المنكــر ويقــاتلون أهــل الفــتن

نعـم قـوم "أسلمنا معك وجاهدنا معـك؟ قـال . هل أحد خير منا.. يا رسول االله: فسأله –أمين الأمة 
  ".يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني

مــن عمــل صــالحا مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مــؤمن {االله فــي كتابــه العزيــز الرجــل والمــرأة فقــال  وســوى
  .}فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

  .والرسول يبايع الرجال بصيغة بيعة النساء بعد تحويل الضماير إلى التذكير

ط الاختلاف فيها اخـتلاف الطبيعـة كـالعفو عـن أما الأحكام التي تفترق فيها المرأة عن الرجل فمنا
  .قضاء الحائض للصلاة التي تفوتها عند الحيض

وبالمســـاواة الشـــاملة للبشـــر والعـــدل الواجـــب بيـــنهم تحققـــت عالميـــة الإســـلام، فاســـتوعب العـــالم مـــن 
الســنوات الأولــى مــن التــاريخ الهجــري ثــم مضــت جيــوش المســلمين فــي طريقهــا نحــو الــروم وفــارس 

مصر ليظهر المسلمون على الفرس والروم بعد أعوام وينضـم المصـريون للفـاتحين ويسـلم والشام و 
  .الآخرون
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  :تحرير الرقيق

فــالقرآن . تعبيــر قرآنــي عظــيم" والتحريــر"وتحريــر الرقيــق أقــرب، فــي واقــع أمــره، إلــى تحــريم الرقيــق، 
لغــرب بنيــف وثلاثــة يــأمر بتحريــر الرقــاب للكثيــر مــن الأســباب مــن قبــل تحريــر العبيــد فــي العــالم ا

عشــر قرنــا، وفــي التــوراة اســترقاق الــدين إذا لــم يقــدم مــا يفــي بدينــه والرومــان يســترقون النــاس منــذ 
القرن الخامس قبل الميلاد، وكان الناس يسترقون السراق ويبيعون أبناءهم حتى جاء الإسلام ففتح 

  .الأبواب واسعة لإلغاء الرقيق

الشـارع متشـوف (في تحرير الرقيق في مقولـة قويـة، هـي أن  والفقه الإسلامي يضع المبدأ الشرعي
  :، والإسلام يأمر به لكثير جدا من الأسباب)للحرية

إلــى  ١١البلــد مــن (اعتبــر القــرآن الــرق عقبــة وفكهــا اقتحامــا للعقبــة بــين المــرء وبــين الجنــة  -١
١٣.(  

ملكـــت  والـــذين يبتغـــون الكتـــاب ممـــا{ ٣٣وأوجـــب المســـاعدة علـــى التحريـــر فـــي ســـورة النـــور  -٢
فهـو يـأمر السـيد بـأن } أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مـال االله الـذي آتـاكم

ولــيس اشــتراط العلــم بــالخير فــيهم محــلا لتقــدير الســيد، . يكاتــب الرقيــق إذا تقــدم بــثمن يدفعــه
وقـد شـفعه االله بحـق آخـر . وإنما هو شرط للوجـوب عليـه مـا دام الخيـر متحققـا فـي المكاتـب

 .رقيق هو أن يؤتيه السيد من ماله ليعينه على استرداد حريتهلل

أفضل الرقاب أغلاها ثمنـا : "ونص رسول االله على جدارة النفيس من الرقاب بالإعتاق فقال -٣
 ".وأنفسها عند أهلها

ورجل له أمة فعلمها وأحسن تعليمها، وأدبها فأحسـن تأديبهـا ثـم : "وخص الإماء وتزويجهن بحديثه
، فــالتعليم والتأديــب مســئولية الراعــي عــن الرعيــة، والعتــق فضــل والــزواج كمالــه، "جهــاأعتقهــا وتزو 

  .وللرجل على كل ذلك أجر

كاتبــت صــاحبي علــى : قــال ســلمان الفارســي. وســن رســول االله العــون علــى التحريــر، بقولــه وبعملــه
. وخــرج معــي. ".أعينــوا أخــاكم" �فقــال . ثلاثمائــة نخلــة أحييهــا لــه بــالحفر والغــرس وأربعــين أوقيــة

  .ويضعه بيده حتى فرغنا) أفراخ النخل الصغيرة(فجعلنا نقرب الوادي 

  :وتكاثر تحرير الرقاب في الكفارات والقربات

} ومـــن قتـــل مؤمنـــا خطـــأ فتحريـــر رقبـــة مؤمنـــة{أمـــر االله بـــالتحرير كفـــارة للقتـــل الخطـــأ  -٥
  .والحرية حياة. ، فقاتل النفس خطأ يحي نفسا أخرى٩٢النساء 

١٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٨

والــذين يظــاهرون مــن نســائهم ثــم يعــودون لمــا {بــالتحرير كفــارة فــي الظهــار  وأمــر االله -٦
 .٣المجادلة } قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

 .وشرعه الرسول إذا واقع زوج زوجته في صيام رمضان -٧

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط مـا تطعمـون {وأمر االله بالتحرير كفارة لليمين  -٨
 .٨٩المائدة } و تحرير رقبةأهليكم أو كسوتهم أ

ومـن لـم يسـتطع مـنكم طـولا أن {وأوصى سـبحانه وتعـالى بالإمـاء ليتـزوج السـيد مـنهن  -٩
 .٢٥النساء } ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم

} فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم{ ٣وقال تعالى في سورة النساء  - ١٠
 .وملك اليمين يعتقها أن تلد

ونــص القــرآن علــى إحســان معاملــة الأســير حتــى يمــن عليــه بالحريــة، والعــالم كلــه  - ١١
 .يعامله معاملة الرقيق

 .ومن ناحية أخرى لا تجد في القرآن نصا على استرقاق أحد - ١٢

وأمر الرسول بإكرام الأسرى مـع إطعـامهم، فكـان الصـحابة يـؤثرون الأسـرى علـى  - ١٣
 .أنفسهم

. لا يكلفـه مـن العمـل مـا يغلبـه(يه رقـق أن وأمر عليه الصلاة والسلام من كان لد - ١٤
 ).فإن كلفه فليعنه

بـل نهـى الرقيـق ) أن يقول الرجـل عبـدي أو أمتـي وليقـل فتـاي وفتـاتي(ونهى عن  - ١٥
 ).سيدي وربي وليقل مولاي(ذاته عن أن يقول 

وصــنعت اللغــة العربيــة مــا يصــنعه لســان القــرآن فهــي تطلــق المــولى علــى الســيد  - ١٦
 .أو مساواة بالفعل وبالقول وبالقرآن وباللغة والعبد وكل أولئك تكريم

مـا هـذا؟ قـال أبـو : ويروى عن أبي ذر أنه وجدت على غلامه حلـة فقـال لـه قائـل - ١٧
 �ســـاببت عبـــدا لـــي فعيرتـــه بأمـــه فشـــكاني إلـــى رســـول االله فقـــال . تعـــال أحـــدثك(ذر 

 عبيـــدكم خـــولكم: إنـــك امــرؤ فيـــك جاهليـــة: "فقـــال. قلــت نعـــم" أعيرتــه بأمـــه يـــا أبـــا ذر"
فمــن جعــل أخــوه . إنمــا هــم إخــوانكم جعلهــم االله تحــت أيــديكم) يتخــول الأمــر يصــلحه(

تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه مـن العمـل مـا لا يطيـق فـإن 
 ".كلفه فليعنه
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وأي كرامـــة . كعمـــار وبـــلال وســـلمان وصـــهيب: ومـــن المـــوالي أصـــحاب درجـــات - ١٨
ه فــي القــرآن وقــد أعتقــه النبــي بمجــرد أن تملكــه ككرامــة زيــد بــن حارثــة يــرد اســمه وحــد

. �وقدمه بين الأمراء في جيش مؤتة وزوجه حاضنته أم أيمن، ثم زينب بنت عمتـه 
 .وكان أعظم قواد سراياه انتصارات

وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين وفيهم عمر قبـل أن يصـل رسـول االله  - ١٩
ان ســالم مــولى أبــي حذيفــة حيــا مــا لــو كــ –وهــو طعــين  –وقــال عمــر . إلــى المدينــة

وكــان  –ولعلــه أراد أنــه كــان يأخــذ برأيــه ولا يتــرك الخلافــة للشــورى  –جعلتهــا شــورى 
كــــافور ملكــــا وهــــو مــــولى، وأعظــــم منــــه المــــوالي الــــذين تولــــوا الفتيــــا وأبنــــاء الصــــحابة 

  .متوافرون

تحقين للصـدقة ولما صلحت حال المسلمين فلم يجـد عامـل عمـر بـن عبـد العزيـز علـى أفريقيـة مسـ
  .أمره عمر أن يشتري رقابا ويعتقها

  :مجتمع الحرية

لا إكـراه فـي {: فاالله سـبحانه يقـول. في العقيدة والنفس والتفكير والتعبير وفي الملك والعمل والتجارة
، وبـذلك وسـع ٩٩يونس } أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين{: ويقول لرسوله ٥٦البقرة } الدين

  .ى واليهود وكفل لهم حريتهم الدينيةالمجتمع النصار 

والإســلام قــائم علــى مناشــدة الفطــرة للإيمــان علــى أســاس مــن حريــة النظــر واســتقراء آيــات االله فــي 
  .الأرض والسماء

ولا يحجر الاجتهاد على المجتهـد بـل االله يـأمر بالاجتهـاد أي القيـاس والاعتبـار ويـنص علـى حكـم 
  .الاجتهاد في حضرته وفي غيبتهالأحكام ليقيس الناس، والرسول يأمر ب

وبالفكر الحر بلغ المسلمون فـي العلـوم آخـر مـا وصـل إليـه الفكـر الإنسـاني فـي عصـر ازدهـارهم، 
ومن أئمة الفكر انتقلت حرية الاجتهـاد . وأرسى الشافعي أسس المنهج العلمي على المنهج القرآني

أوروبة في القرون الوسـطى ثـم إلـى والاختلاف إلى سائر العلوم لتئول تفصيلات حرية النظر إلى 
  .سائر العصور

اعلــم أن مــا يكفــر بــه ولا يكفــر بــه يســتدعي تفصــيلا : والغزالــي يوضــح التســامح الإســلامي فيقــول
طويلا فاقنع الآن بوصية وقانون، أما الوصية فأن تكف عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قـائلين 

قســــم يتعلــــق : نون فهــــو أن تعلــــم أن النظريــــات قســــمانلا إلــــه إلا االله محمــــد رســــول االله وأمــــا القــــا
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وأصول الإيمان ثلاثة الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر، وما عداه . بالقواعد، وقسم يتعلق بالفروع
واعلــم أنــه لا تكفيــر فــي الفــروع أصــلا إلا فــي مســألة واحــدة هــي أن ينكــر أصــلا دينيــا مــن . فــروع

تخطئة كما في الفقهيات وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق  ولكن في بعضها. رسول االله بالتواتر
  ".الخلافة"بالإمامة 

زعــيم المحاصــرين لــه عبــد الــرحمن بــن عــدس البلــوي "ولمــا حوصــر أميــر المــؤمنين عثمــان كــان 
فــدخل واحــد . يصــلي إمامــا للمحاصــرين، وغيــرهم يصــلون معهــم حتــى لا تفــوتهم صــلاة الجماعــة

إنــك إمــام الجماعــة ونــزل بــك مــا تــرى مــن حصــار، ويصــلي لنــا : ئلاعلــى أميــر المــؤمنين فســأله قــا
الصــلاة أحســن مــا يعمــل الإنســان فــإذا أحســن "إمــام فتنــة ونتحــرج بمتابعتــه فأجــاب رضــي االله عنــه 

بل إذا أحسـن فوافـق علـى إحسـانه : الناس فأحسن معهم ولا يضرك كونه مفتونا بجارحة أو اعتقاد
  ".واترك ما افتتن به

  ".من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله: "ي الأمةليحم �يقول 

إنمــا قاتلونــا علــى ( –وقــد اتهمــوه بــالكفر  –ومــن فقــه علــى أجــاب ســائله عــن شــهادة الخــوارج عليــه 
  ).تأويل فتقبل شهادتهم

وفــي كــل حــال . لا تنـزع مــن إنســان مهمــا كــان وصـفه أو دينــه )٥٦(والحريـة الشخصــية حــق طبيعــي
 –ومـا تـزال دسـاتير العـالم تـردد . للمظلوم وإن كـان غيـر مسـلميعاقب المعتدى عليها ويقتص منه 

بـــم " عمـــر بـــن الخطـــاب لعمـــرو بـــن العـــاص وهـــو واليـــه علـــى مصـــر –فـــي صـــيغ مختلفـــة مقولـــة 
  ".استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

رت ونقل ابن رشد حرية الفكر إلى أوروبة في القرون الوسطى وقاومته الكنيسة قرنا بتمامـه، وحظـ
تدريس كتبـه، ثـم تراجعـت أمـام صـحو شـعوبها وبـدأت حريـة التفكيـر فـي أوروبـة تأخـذ طريقهـا إلـى 
عقــول أهلهـــا عـــن طريـــق كتـــب المســـلمين وطريقــة حيـــاتهم بالأنـــدلس وصـــقلية وغيرهمـــا مـــن بلـــدان 

  .المسلمين

                                                 

  .مر بنا في الفصل السابق مثل بريرة  )٥٦(
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  :الحرية حق واستعمالها واجب

} ن بـالمعروف وينهـون عـن المنكـروالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعـض يـأمرو {يقول تعالى 
التوبة } المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف[ ٧١التوبة 

كنـــتم خيـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس تـــأمرون بـــالمعروف {والمؤمنـــون خيـــر الأمـــم بقولـــه ســـبحانه . ٦٧
ر فريضـتان، وأمـر رسـول االله فالأمر بالمعروف واستنكار المنكـ} وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

ــده أو يعلــن رأيــه ويطلــب تغييــره إن لــم يقــدر. بالقيــام بهمــا قــاطع وعلــى . فــالمؤمن يغيــر المنكــر بي
المغلوب على أمره أن يطوي أضالعه على استنكار صادق فالاستنكار الصـادق فـرض عـين علـى 

  .العاجز

لا يكــن أحــدكم : "آرائهم إذ يقــولورســول االله يحــث المســلمين علــى اســتعمال حقــوقهم، والاســتقلال بــ
ولكـن وطنـوا أنفسـكم إن أحسـن النـاس . يقول إن أحسن الناس أحسـنت وإن أسـاءوا أسـأت )٥٧(إمعة

  ".أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم

ويتـرك الظـالم علـى ظلمـه، والمظلـوم فـي بأسـائه، والظلـم دون . يجعل الأمـة رجراجـة )٥٨(والمعمعي
  .مقاومة

لينصر الرجل أخاه ظالما " �يقول . لم انتصار للشريعة، ونصر المظلوم نصر لها ولهونهي الظا
  ".فإن كان ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره. أو مظلوما

  :الشورى واجب ديني

إذا كانت الحرية أولى الحقوق الطبيعية، فالشورى تتصدر الحقوق الاجتماعية والسياسية يقول االله 
الشـورى } سـتجابوا لـربهم وأقـاموا الصـلاة وأمـرهم شـورى بيـنهم وممـا رزقنـاهم ينفقـونوالذين ا{تعالى 

. ، فهو تعالى يضـع الشـورى بـين العبـادتين التـاليتين للإيمـان بـاالله لبيـان مكانتهـا بـين حقـين الله٣٨
ولـذلك أمـر بالشـورى ولـو أذنـب أصـحاب . فالجماعة تحيـا وإن جاعـت، ولا حيـاة لهـا مـع الاسـتبداد

فبمـا {يثني على رحمة رسول االله بـالمخطئين يـوم أحـد  ١٥٩يها، قال تعالى في آل عمران الحق ف
رحمة من االله لنت لهم ولو كنـت فظـا غلـيظ القلـب لانفضـوا مـن حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم 

                                                 

  ).وإن معه.. إن معه(قيل أصلها   )٥٧(

  .المعنى مع هذا ومع هذا  )٥٨(
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وروي عـن أبـي " ما تشاور قوم إلا هـدوا لأرشـد أمـورهم"والنبي يقول لأمته  )٥٩(}وشاورهم في الأمر
  ".�ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول االله ": هريرة

وأخـذ فـي أحـد بـرأي أغلبيـة لا يقرهـا . استشار صحبه في الخروج إلـى بـدر، فـأجمعوا علـى الخـروج
ابـن معـاذ وابــن (وأشـار السـعدان . وجـاءه يـوم خيبـر يشـير عليــه ليختـار منـزلا أصـلح للعسـكر فقبــل

م الخندق فقبـل، وكانـت إشـارة سـلمان الفارسـي عليـه برفض الصلح مع عيينة بن حصن يو ) عبادة
الآن نغـزوهم ولا يغزوننـا : "بحفر الخندق مـن أسـباب النصـر الـذي قـال بعـده عـن قـريش والأحـزاب

ومــن بعــد . وفيهــا أخــذ بمشــورة أم المــؤمنين أم ســلمة. فســار إلــيهم يــوم الحديبيــة". نحــن نســير إلــيهم
  .ثم سار إليهم فجاء نصر االله والفتح} فتحا مبينا إنا فتحنا لك{ذلك نزلت عليه سورة الفتح 

  .والإسلام براء من الحاكم المستبد وإنما يهلك المستبدون أنفسهم وأهل الإسلام معهم

  :الاقتصاد

إني جاعـل { ٣٠والحرية الاقتصادية إحدى الحريات فاالله تعالى يقول عن الإنسان في سورة البقرة 
وابتغ فيما آتـاك االله الـدار { ٧٧له بقوله في سورة القصص  ويضع حدود تكلفه} في الأرض خليفة

  .}الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

السـاحة (أيمـا أهـل عرصـة : "، ويقـول"مـن تـرك ضـياعا فـإلي وعلـي: "ويقول عليـه الصـلاة والسـلام
، ويقـاس علـى الجـوع العــري "برئـت مـنهم ذمــة االله ورسـوله بـات فـيهم مســلم جائعـا، فقـد) بـين الـدور

  .والخوف والمرض والضرورات ونظائرها

وعلـى أسـس القـرآن وفـي أطــر السـنة قامـت قواعـد الاقتصــاد، فالمسـلمون يملكـون مـا اســتخلفهم االله 
وهـــم ) وهـــذا التكييـــف الشـــرعي أصـــون للملكيـــة مـــن التعبيـــر القـــانوني بالوظيفـــة الاجتماعيـــة(فيـــه 
  .لبون بالعمل لينالوا حظوظهم من الدنيامطا

وتعــاون الجماعــة مصــقلة تصــنع الطمأنينــة والأمنــة، وتحــرك مواهــب الأمــة فــرادى ومجتمعــة، يشــد 
لقـد رأيتنـا ومـا الرجـل المسـلم بـأحق : لنقـرأ شـهادة عبـد االله بـن عمـر لمجتمعـه. بعضها وثاق بعـض

  .بديناره ودرهم من أخيه المسلم

                                                 

إنـــه أمـــره بمشـــاورتهم ليســـتن بـــه المســـلمون ويتبعـــه (أقواهـــا قـــول ســـفيان وفـــي تأويـــل أمـــره تعـــالى وجـــوه لعـــل   )٥٩(
  .�وليلاحظ أن الغني عن الشورى هنا هو النبي ) المؤمنون وإن كان عن مشورتهم غنيا
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نعــم المــال الصـــالح : "ال المكتســـب مــن جلــه إذ يســـتعمل فــي محلــه، ويقـــولورســول االله يبــارك المــ
االله فــي عــون العبــد مــادام فــي عــون : "ويعلــن أن العــون إلهــي إذا تعاضــد النــاس" للرجــل الصــالح

  ".أخيه

والاقتصاد قوامه العمل والتعاون، ومـن العمـل اسـتغلال رأس المـال دون ربـا، والتراضـي دون غلـط 
  .البةأو غش أو غبن أو مغ

أثرى عثمان . ومن الصحابة من أثروا بالتجارة، ومن أغناهم االله بالعمل، وكل قد عرف االله منزلته
وطلحــة وعبــد الــرحمن والزبيــر مــن تجــاراتهم، واكتفــى أبــو بكــر منهــا بمــا يعــول أهلــه، وعمــل عمــر 

  .وكلهم جعلوا أموالهم في خدمة الجماعة. وعلي والباقون ليعيشوا

  .ل مشروعة، ولكل حاصل ما يكسبه أويرثهووسائل الكسب الحلا

ونظـــام الميـــراث فـــي الإســـلام، ذروة العـــدل فـــي الأقربـــاء، وإنصـــاف الرجـــال والنســـاء، وكـــن يمـــنعن 
  .الميراث في الجاهلية، وبه يتم توزيع الثروات وتجزئتها

مســعر إن االله هــو ال(قــال . قيــل لــه يــا رســول االله ســعر لنــا: والنــاس أحــرار فــي تجــاراتهم وأعمــالهم
  ).وإني أرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال. والقابض البساط الرازق

  .ولما أصابت الأسعار آفة الاحتكار سعر المسلمون

  .فرسول االله يمر بالأسواق ويكلف من يمر بها. والتجارة حرة وأسواقها محل رقابة

يـا صـاحب الطعـام : "فقـال. ل فيها يده فنالت بلـلامر عليه الصلاة والسلام على صبرة طعام فأدخ
" أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس: "قال. أصابته السماء يا رسول االله: قال الرجل" ما هذا؟
  ).من غشنا فليس منا(ثم قال 

شــهد اثنــين يتبايعــان فقــال : ولا تكفيــه نزاهــة التعامــل فــي الظــاهر، فهــو ينشــئ المجتمــع النمــوذجي
فهــو يــأمر " رحــم االله امــرأ ســهل البيــع ســهل الشــراء ســهل الأخــذ ســهل العطــاء ســهل القضــاء": لهمــا

بل يأمر بها في باطن المعاملة، ليتعاون المشتري والبـائع فـي الحـق ولا . بالمساهلة في كل مرحلة
  .يتماسكا بباطل
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أنقـص حتـى أبيعهـا إذا بعت أستام بالسلعة أكثر ثـم . إني أشتري وأبيع: جاءته قيلة الأنمارية تقول
إذا . لا تفعلــي قيلــة" �قــال . وإذا اشــتريت أعطيــت الســلعة أقــل حتــى آخــذها بمــا أريــد. لمــن أريــد

  ".أردت أن تشتري السلعة فاستامي بها الذي تريدين أن تأخذي به أعطيت أو منعت

  :وبورك لهذا المجتمع في كل وجه

فجــاء عبــد ) عثــا فــاجمعوا صــدقاتكمأيهــا النــاس أريــد أن أبعــث ب(ففــي ذات يــوم خطــب رســول االله 
الــرحمن بــن عــوف بمائــة أوقيــة مــن ذهــب قيمتهــا أربعــة آلاف درهــم وجــاء عاصــم العجلانــي بمائــة 

وهـو حقيـق . وستين وسقا من تمر وجاء الحباب أو عقيل بصاع من تمر حصله من إيجـار نفسـه
  ).خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده(بقول رسول االله 

لا (لجــابر بــن عبــد االله إذ رآه يتوضــأ فيســرف  �يقــول . ل الحــلال منقصــةوالإســراف فــي اســتعما
  ).إسراف في الماء وإن كنت على نهر جار

والنــاس أحــرار فــي إنشــاء عقــودهم إلا أن تصــيبها عيــوب الرضــا أو يكــون فيهــا ربــا وإنمــا يعملــون 
  .بعقولهم كما يعملون بأيديهم

دين ليهـب، أو ليعـول أهلـه، بـرهن وغيـر رهـن ويسـت. وهابة يهـب ويتهـب ليهـب �وكان رسول االله 
  .ويستعير ويضمن غيره ويفي بالضمان ويؤدي من بيت المال دين من يموت عن غير مال

طــوبى (وليسـت البحبحـة إذا سـنحت نقيضــا للقناعـة التـي يبشــر بهـا النبـي أصــحاب الكفـاف فيقـول 
). فأوســـعوا علـــى أنفســـكم إذا وســـع االله علـــيكم(فهـــو مـــع ذلـــك يقـــول ) لمـــن كـــان عيشـــه كفافـــا وقنـــع

مــن أصــبح آمنــا فــي ســربه معــافى فــي بدينــه عنــده قــوت يومــه فقــد حيــزت لــه الــدنيا (والأصــل قولــه 
  ).بحذافيرها

  :العمل

لأن يأخـــذ أحـــدكم الحبـــل فيجـــئ بحزمـــة (والعمـــل أداة الاقتصـــاد الأولـــى للمســـلمين والرســـول يقـــول 
ويؤيـد ) يسـأل النـاس، أعطـوه أو منعـوهحطب على عاتقه فيبيعها فيستغنى بأجرها خير لـه مـن أن 

ما أكل أحد قط طعامـا خيـرا مـن أن يأكـل مـن عمـل يـده وإن نبـي االله داود (ذلك بمثل من الأنبياء 
  ).كان يأكل من عمل يده

ويؤكد ذلك بصنيعه إذ جاءه رجل يشكو حاجته فأمره أن يبحـث عـن شـئ يملـك أن يبيعـه فلـم يجـد 
؟ وجـــرى المـــزاد حتــــى بلـــغ ثمـــن القـــدح درهمــــين "شــــترى القـــدحمـــن ي: "إلا قـــدحا فنـــادى رســـول االله

١٧٤

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٥

أعطاهما الرجـل وأمـر أن يشـتري بواحـد منهمـا طعامـا لأهلـه ويشـتري بالثـاني فأسـا وألا يـدع شـوكا 
هـذا خيـرا مــن أن تـأتي يـوم القيامــة فـي وجهـك نكتــة " �قــال . ولا حطبـا، ففعـل وعــاد وهـو ذو مـال

أن يحتطب ويكسب، كمن علـم رجـلا أن يصـيد السـمك،  لقد علمه: وأي خير" من المسألة) نقطة(
  !ولم يكتف بإعطائه سمكة يطعمها ثم يعود يسأل

كلكـم : "كلنـا قـال: ؟ قـالوا"من كان يكفيه علف بعيره: "ولما أثنى صحبه على رجل يذكر االله سألهم
  ".خير منه

  ".رسولههذه يد يحبها االله و : "ولما قيل له إن فلانا ورمت يده من كثرة العمل قال

يا معشر الفقراء، ارفعوا رءوسكم، فقـد وضـح الطريـق فاسـتبقوا الخيـرات ولا تكونـوا : "وأهاب بالفقراء
مــا مــن مســـلم يغــرس غرســا أو يــزرع زرعـــا : "وأهــاب بالمســـلمين أجمعــين". عيــالا علــى المســلمين

فاســتطاع إذا قامـت الســاعة وفـي يـد أحــدكم فسـيلة "و " فيأكـل منـه طيــر أو بهيمـة إلا كانـت صــدقة
  ".ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر

التــــاجر الصــــدوق الأمــــين مــــع النبيــــين والصــــديقين : "وينبــــه التجــــار علــــى الصــــدق والأمانــــة بقولــــه
  ".والشهداء

وأئمـة الفقـه . وعلى هذه القواعد رأينا الصحابة العظماء يعملـون فـي أمـوالهم أو أمـوال النـاس بـأجر
حــون وحملــت أســماء الصــناعات أســماء الفقهــاء ووصــى علمــاء الصــحابة نســاءهم يتجــرون أو يراب

  :بالعمل

فــإن ضــعفت عــن . اعملــي وكلــي. هــل تأكــل الصــدقة بعــده؟ فأجــاب لا: ســألت أم الــدرداء زوجهــا
  .العمل فالتقطي السنبل ولا تأكلي الصدقة

لا أغيـر : "فضـته قائلـةولما مـات أبـو الـدرداء كـان معاويـة أميـرا للمـؤمنين فخطـب زوجتـه لنفسـه فر 
  ".على أبي الدرداء

  :الزكاة

فهـي طهـرة للمـال وتزكيـة . والزكاة والصدقات أداة المعدلة في الميزان الاجتماعي والاقتصادي معا
خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا {: واالله تعالى يقـول. للأنفس وقيام بحقوق المستحقين

قـرن الزكـاة بالصـلاة والسـكن لهـم، ولقـد حبـب رسـول االله فهو ي} وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
يســألهم : إلــى المســلمين نعمــة الصــدقة بالحــث الــدءوب فــي مواقــف لا تحصــى وبعبــارات لا تنســى
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: ، فيجيبون مـا منـا أحـد إلا مالـه أحـب إليـه، فيقـول لهـم"أيكم مال وارثه أحب من ماله؟: "ذات يوم
  ".فإن ماله ما قدم، موال وارثه ما أخر"

ويشــرح القــول بالعمــل حــين دخــل علــى أم المــؤمنين عائشــة بعــد أن ذبحــت شــاة وفرقتهــا فــي النــاس 
  ".بل كلها أمسكت إلا هذا: "لم يبق منها إلا قطعة نأكل منها فأجابها: فقالت له

اطلعـت علـى : "وهـم شـهود أفعالـه حفـاظ أقوالـه. وتبارى المسلمون ليمتوا بالأسـباب إلـى أهـل الجنـة
  ".أكثر أهلها الفقراء الجنة فوجدت

الصـــدقة علـــى الفقيـــر صـــدقة، وعلـــى ذي الـــرحم : "وتجـــارى الأقربـــاء فـــي صـــلة ذوي الأرحـــام لقولـــه
  ".صدقة وصلة

وبـين رســول االله مــوارد مـا وجــب مــن الزكــاة ليحقـق ســهولة تطبيقهــا، فيمـا فرضــه االله مــن مصــارفها 
وبهم وفــي الرقــاب والغــارمين وفــي ســبيل والعــاملين عليهــا والمؤلفــة قلــ )٦٠(للفقــراء والمســاكين{: بقولــه

  .٦٠التوبة } االله وابن السبيل

وفيما عدا الواجب بالزكاة تتسع دائـرة الصـدقات حتـى تشـمل الكلمـة الطيبـة، ومنهـا حسـن المعاملـة 
وعلاقــة الرجــل وزوجتــه، وتتكــاثر أنــواع الصــدقات فــي وجــوه المعــاملات بالســماحة والرحمــة لتشــمل 

  .لميسرةالقرض الحسن وانتظار ا

مــا : "ويضــمن رســول االله للمنفــق نمــاء مالــه أو بقــاءه علــى حالــه إذا أنفــق فــي ســبيل االله منــه فيقــول
  .، وعمل صحبه بهذه السنة فكانوا ينفقون وهم فقراء فيغنيهم االله من فضله"نقصت صدقة من مال

مـا يعمـل ، فكـل منه"ما المعطـي عـن سـعة بأفضـل مـن الأخـذ لـو كـان محتاجـا: "والأقدمون يقولون
  .بمال االله

                                                 

  :في تعريف الفقير والمسكين أقوال  )٦٠(

  .الفقير عنده بلغة من العيش والمسكين لا شئ عنده - ١

 .المسكين أحسن حالا من الفقير - ٢

 .ير أ؛سن حالا من المسلكينالفق - ٣

 .الفقير من لا شئ عنده ومثله المسكين - ٤

  .ويقول بعض الفقهاء إذا اجتمعا افترقا في المعنى وإذا افترقا فهما سواء
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والدولــة والســلف الصــالح لا يقفــون عنــد حــد ضــمان الكفــاف للمســلم بــل يعطــون مــن يملــك عشــرة 
فلقـد يكـون . آلاف درهم فيها الفرس السلاح وله الخادم والدار إذا سد العطـاء حـوائج لـيس منهـا بـد

ع ضعف نفسه وكثرة الرجل غنيا بدرهم واحد، إذا كان عاملا يتكسب، ولا يكون غنيا بألف درهم م
ومن يحتاج إلى عشـرة دراهـم . والفقير ذو الحرفة يعطي ما يمكنه من حرفته وإن كان آلافا. عياله

  .ولا يجد إلا أربعة فهو فقير

، ويهنـئ قلـب مـن يأخـذ بمـا "إنمـا أنـا قاسـم واالله معطـي: "ورسول االله يعلن حق الجميع حيـث يقـول
كـم لا تسـعون النـاس بـأموالكم ولكـن يسـعه مـنكم بسـط إن: "يهيئ بـه وجـه مـن يعطـي، فيقـول للنـاس

  ".الوجه وحسن الخلق

  :أبو ذر

كان أبو ذر يرى أنه لا يجوز ادخار الذهب والفضة بعد أداء زكاتهما، ويحتج بظاهر قولـه تعـالى 
يـوم يحمــى عليهــا . والـذين يكنــزون الـذهب والفضــة ولا ينفقونهــا فـي ســبيل االله فبشـرهم بعــذاب ألــيم{

} هنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونفي نار ج
وعنــدي ) ليلــة ثالثــة(ذهبــا تــأتي علــي ثالثـة ) جبــل أحـد(مــا يسـرني أن لــي أحــدا : "وبقـول رســول االله

  ".منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي

يب ولذلك قبل النبي من أبي بكر التصدق والمسلمون على أن الإنفاق بعد الزكاة على سبيل الترغ
فهـذه درجـة فضـل . ورد على من جاءه ببيضة من ذهب، هي كل ماله، يتصـدق بهـا. بجميع ماله

  .لا يستطيعها كل الناس

وكـــان مـــن  –ولمــا حاصـــر بنـــي قريظـــة لخيـــانتهم طلبـــوا إليـــه أن يبعـــث إلـــيهم أبـــا لبابـــة ليستشـــيروه 
وأحــس بأنــه . لــيهم وبــدرت منــه إشــارة إلــى أنهــم ســيذبحونفــذهب إ –الأوس حلفــائهم قبــل الإســلام 

ربمـا خــان رسـول االله، فلمــا رجــع ربـط نفســه بسلسـلة إلــى عمــود المسـجد بضــع عشـرة ليلــة لا يــذوق 
. طعاما وتحله امرأته إذا حان وقت الصلاة، ويعود فيسلسـل بعـدها فـي انتظـار أن يتـوب االله عليـه

  ).يكفي الثلث( �قال رسول االله . ه في بني قريظةفلما تاب االله عليه نذر أن يخرج كل مال

يـا أبـا " واشتد أبو ذر على معاوية وهو والـي الشـام فشـكاه لأميـر المـؤمنين عثمـان، فـدعاه فقـال لـه
ـــة ولا أجبـــرهم علـــى الزهـــد ـــي أن أقضـــي مـــا علـــي وآخـــذ مـــا علـــى الرعي وأن أدعـــوهم إلـــى . ذر عل

وأرسـل إليــه ليقــدم . وأعطـاه عثمــان إبـلا ومملــوكين ، وخـرج أبــو ذر إلـى الربــذة"الاجتهـاد والاقتصــاد
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المدينــة مــن وقــت لآخــر حتــى لا يرتــد أعرابيـــا وينقطــع عــن الصــحابة فــي المدينــة، فبنــى أبـــو ذر 
  .مسجدا بالربذة، وبقى بها حتى توفي في السنة الثامنة من خلافة عثمان

  :الأسرة

والأســرة قــوام المجتمــع . و الأســرةوهــ" مجتمعــه الصــغير"نهــج الإســلام بنيــان افــرد الصــالح ليصــلح 
  .الكبير

ألا أخبركم بخير ما : "وقوله" من استطاع منكم الباءة فليتزوج: "على تكوين الأسرة بقوله �وحث 
  ".إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته: يكنز المرء؟ المرأة الصالحة

عقـد الـزواج علـى القواعـد الإلهيـة التـي يريـد أن يقـوم وتظهرنا خطبته التـي رواهـا ابـن مسـعود قبـل 
الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـه مـن شـرور "الجديد " المجتمع الصغير"عليها قواعد 

أنفســنا، مــن يهــد االله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا 
  .سله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعةشريك له وأن محمدا عبده ورسوله أر 

  .من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر االله شيئا

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا رجـالا كثيـرا {
  .}يكم رقيباونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عل

  

  .}يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون{

يصـلح لكـم أعمـالكم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ومـن يطـع . يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولـوا قـولا سـديدا{
  ".}االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

  .ثم يعقد الزواج

*  *  *  

فقصر الإسلام العدد على أربع، واشترط العدل . الزوجات إلى غير حد كانوا في الجاهلية يعددون
فهو قد اقتصر على واحدة لم يتزوج عليها : بينهن، وطبق النبي في زواجه شرع االله بما يعلم أمته
وكـان . فلمـا ماتـت كـان قـد تخطـى الخمسـين. طوال حياتها معه نحو ربـع قـرن فـي شـبابه وكهولتـه
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فأحصن نفسه وأحصن الزوجات وألف قلوب قـومهن ودفـع الأذى . لومةلكل زواج جديد أسباب مع
  .عنهن

وبالمساواة بين الرجل والمرأة فاجأت الشريعة الإسلامية غيرها من المجتمعـات، وكمـا جعـل رسـول 
وبنظــام . االله الــزواج ســنته كــان العــدل بــين زوجاتــه واحتــرام المــرأة بوجــه عــام، أســوة حســنة لأمتــه

  .الإسلامي وما يزال الأسرة سما المجتمع

لقد رفضت أم كلثوم بنـت أبـي بكـر بعـد مـوت أبيهـا أن تتـزوج مـن . فالزواج لا يتم إلا برضا المرأة
ورفضـت الـزواج منـه ". إن عمر خشـن العـيش شـديد علـى النسـاء: "عمر وهو أمير المؤمنين قالت

  ".ينظر إلى ربه بعينيه أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه كأنه: "أم أبان بنت عتبة بن ربيعة قائلة

وأي حرية شخصية واحترام للخصوصية أوسع من هذه الحرية التي أتاحت لاثنتـين مـن الطـاهرات 
  !!من جراء عظم فضائله... القانتات رفض أمير المؤمنين عمر

إذا جــاءكم مــن : "والرســول يضــع الــدين والخلــق فــي مقدمــة الشــروط لإنشــاء الــزواج واســتمراره بقولــه
، وفــي صــدد المعاشــرة "وخلقــه فزوجــوه إلا تفعلــوا تكــن فتنــة فــي الأرض وفســاد كبيــر ترضــون دينــه

مــؤمن مؤمنــة، إن كــره منهــا ) يــبغض(لا يفــرك : "يكــرر حكــم القــرآن فيــأمر المســلمين أمــره الصــريح
وتنفيـذا لـذلك نهـر عمـر رجـلا . ، وهـو هنـا يـأمر الاثنـين بحسـن الخلـق"خلقا رضى منهـا خلقـا آخـر

  ".ألم تبن البيوت إلا على الحب: "أنه سيطلق امرأته لأنه لا يحبها وقال لهجاء يفضي إليه ب

وعاشــروهن بــالمعروف فــإن كرهتمــوهن فعســى أن تكرهــوا شــيئا ويجعــل االله فيــه {: واالله تعــالى يقــول
  ).أبغض الحلال إلى االله الطلاق(ورسول االله عليه الصلاة والسلام يقول . ١٩النساء } خيرا كثيرا

منها أنه جعل نفقة الزوجـة وبنيهـا علـى أبـيهم، فكفـل لهـم . لإسلام المرأة بامتيازات كثيرةولقد ميز ا
وميزهــا بأنــه جعــل لأكثــر مــن واحــدة، حتــى أربعــة، حــق الــزواج برجــل واحــد . آثــار ســعيه فــي الــدنيا

لـــيحفظ علـــيهن العفـــاف فيحصـــن الرجـــل الواحـــد أربعـــة مـــنهن، ويكفـــل نفقـــتهن وســـكناهن، ورضـــاع 
  .تهمالبنين ونفق

  .وأشاد رسول االله في غير موضع بحسن تبعل المرأة لزوجها ورضاه عنها لتوثيق صلة الزوجين

وفي الوقت ذاته جعل الشارع للمرأة طلب الطلاق للضـرر، وأن تشـترط الشـروط الشـرعية لحسـابها 
وقــد . فــإذا تــزوج كــان لهــا حــق طلــب الطــلاق. فــي عقــد الــزواج، كــأن تشــترط عــدم الــزواج عليهــا

ط العصمة لنفسها فتحل عقدة الزوجية،وامتازت بحقوق أخرى مثل احتفاظها بـدينها لـو كانـت تشتر 
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وأبــاح لهــا حــق . ذات ديــن آخــر واحتفاظهــا بأموالهــا وباســمها، وجعــل المهــر حقــا لهــا بــدون اشــتراط
العمــل بــإذن زوجهــا فيمــا يتفــق مــع طبيعتهــا وحاجــات أســرتها وحفــظ لهــا حريتهــا الدينيــة والفكريــة، 

اء الرأي في الحكم والبيعة العامة، وحرية الإرادة القانونية للتعاقد، وحريـة الجهـاد عنـد الحاجـة، وإبد
  .وحرية طلب العلم والجلوس للتعليم والتعلم

  .وفي كل ذلك يسبق الإسلام دول أوروبة الحالية بقرون

: ورحمة فيقـولوينهى عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الرجل زوجته، ويذكر بما بينهما من مودة 
، وفــي هــذا التشــبيه احتــرام للزوجيــة "لا يجلــد أحــد مــنكم امرأتــه جلــد العبــد، ثــم يجامعهــا آخــر اليــوم"

: �احترام خصوصيات الزوجات ومن ذلك قوله  �وقد أهمه . وتحقير للجلد وإشفاق على الرقيق
نشـر أحـدهما سـر إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتـه وتفضـي إليـه ثـم ي"

  ".صاحبه

ولـن تسـتطيعوا أن {وفـي السـورة ذاتهـا } فـإن خفـتم ألا تعـدلوا فواحـدة{: يقول تعالى في سورة النسـاء
ومــن الآيتــين وجبــت التســوية بيــنهن فــي النفقــة والمأكــل والملــبس } تعــدلوا بــين النســاء ولــو حرصــتم

لا اسـتطاعة لدفعـه ومـن أجلـه كـان وقسم الإقامـة بالسـوية أمـا الميـل القلبـي فهـذا هـو الجبلـي الـذي 
  ".اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي فيما تملك ولا أملك: "يقول �الرسول 

  . وهو بذلك يؤكد واجب العدل في علاقة يحاسب عليها االله سبحانه

فـــإذا وقـــع الطـــلاق كـــان للمـــرأة تعويضـــات، لهـــا نصـــف الصـــداق إن وقـــع قبـــل الـــدخول بهـــا، وكـــل 
وكيـف تأخذونـه وقـد {: ه، وإذا آتاهـا قنطـارا مـن المـال لـم يسـترده، لقولـه تعـالىالصداق إن وقع بعد

ومتعـوهن {وقـرر االله لهـا المتعـة  ٢١النسـاء } أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظـا
) ٨٦١(وللكمــال بــن الهمــام  ٢٣٦البقــرة } علــى الموســع قــدره وعلــى المقتــر قــدره متاعــا بــالمعروف

شــرع االله الطــلاق للخــلاص عنــد تبــاين الأخــلاق وعــروض البغضــاء الموجبــة ( مقولــة عصــرية أبــدا
  ).فإذا لم تكن حاجة فهو محض كفران نعمة وسوء أدب.. عدم إقامة حدود االله تعالى

*  *  *  

ولــو امتنــع القــرآن لكــان الاضــطرار إليــه أو . وتعــد الزوجــات حــق للرجــال وللنســاء نــزل القــرآن بــه
ومـن . كمـا نشـهد الآن فـي مجتمعـات غيـر إسـلامية. إشاعة للفاحشةممارسته خروجا على الدين و 

وتحـريم التعـدد . المجتمعات مـا تضـطرها حاجـات الحيـاة الأساسـية للتعـدد ومنهـا مـا لا يحتـاج إليـه
حرمان لنساء ثـلاث مـن الإحصـان ومـن سـائر حقـوق الزوجـات وهـو خلـل تحـاول بعـض الملـل أو 

١٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨١

لغربيــة الكثيـر عــن علاقــات الـزوج أو الزوجــة أو همــا بغيــر ولهــذا نسـمع فــي الأمــم ا. الـدول تداركــه
  .الزوج أو الزوجة، علانية أو تحت سقف واحد

  .فتقرير مبدأ التعدد شهادة للتكافل في الإسلام والفضيلة في مجتمعاته

الأول . إليك أمثالا. وأثبت تكريمه جدواه. وفي مواقف مشهورة كرم رسول االله الحياة الزوجية لتدوم
وقـــال . بعثـــت بنتـــه زينـــب فـــي فـــداء زوجهـــا أبـــي العـــاص قـــلادة أدخلتهـــا بهـــا عليـــه خديجـــة عنـــدما

، قالوا نعم، وشرط عليه "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها، فافعلوا: "للمسلمين
والثـاني عنـدما أسـرت ســرية . رسـول االله أن يرسـلها مـن مكـة، فــوفى بعهـده وبقـى بمكـة علـى شــركه

د بـــن حارثـــة قافلـــة تجـــارات قـــريش، وهـــرب منهـــا أبـــو العـــاص فلحـــق بالمدينـــة واســـتجار بزينـــب زيـــ
فأجارته، وأجاز المسلمون جوارها،وعفوا عنه وعن أموال قافلته، فعاد إلى مكة وسلم الناس أموالهم 

  .وأعلن إسلامه وهاجر إلى المدينة

  .بقيت الزوجية بالزاج الأول وقيل بزواج جديد: قيل

مكـــة، وفـــرع عكرمـــة بـــن أب يجهـــل فـــي حـــين أســـلمت زوجتـــه أم  �عنـــدما فـــتح االله عليـــه  والثالـــث
حكـــيم، ثـــم خفـــت إليـــه بأمـــان مـــن النبـــي فعـــاد مـــن مهربـــه إلـــى الـــيمن ليســـلم وليكـــون بطـــل حـــروب 

  .الإسلام في عمان واليمن والشام، وستكون أم حكيم من أبطال معركة مرج الصفر

ت زوجة صفوان بن أمية وطلبت أمانا له فأمنه النبي واسـتعار والرابع يوم الفتح كذلك عندما أسلم
  .منه سلاحا وصحبه في حنين والطائف وألف قلبه بالعطاء فأسلم وبقى زواجه

  :القانون الدولي الإسلامي أو الأسرة العالمية

الدنيا وقد كملت الشريعة، ولذلك وضعت أصـول القـانون الـدولي الإسـلامي فـي  �ترك رسول االله 
وصـلحه ووصـاياه وتطبيقاتـه فـي حربـه وسـلمه، كمـا  �الرسالة بالقرآن والسنة، وبمعاهداته عصر 

  .سنرى في صفحات تالية، لم تزدها العصور إلا تطبيقات

ولا تجـادلوا أهـل الكتـاب إلا بـالتي هـي {: ويقـول} وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسـئولا{: يقول تعالى
كونـوا قـوامين الله شـهداء بالقسـط ولا يجـرمنكم شـنآن قـوم علـى يـا أيهـا الـذين آمنـوا {: ويقول} أحسن

وإما تخافن مـن قـوم {: ويقول تبارك وتعالى ٨المائدة } ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله
  .٥٨الأنفال } خيانة فانبذ إليهم على سواء إن االله لا يحب الخائنين
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سـلاميان، وبالوفـاء نعـم الـذميون فـي ديـار الإسـلام فالوفاء بالعهد والعدل حتـى مـع العـدو أصـلان إ
وبالعــدل كانــت الحــرب دفاعيــة لصــد العــدوان فــلا يقاتــل إلا مقاتــل، وحظــر إتــلاف الأمــوال إلا أن 

  .)٦١(تكون قوة للمحارب على المسلمين،ووجب الجنوح إلى السلم إذا جنح إليها العدو

حمــر بــالأمم المتحــدة بــأكثر مــن ثلاثــة وســبقت تشــريعات الحــرب الإســلامية اتفاقيــات الصــليب الأ
عشـــر قرنـــا مـــن هجـــرة رســـول االله، فبلـــغ تكـــريم الأســـرى أن يـــؤثرهم المســـلمون علـــى أنفســـهم وبهـــم 

ولقـول رسـول } ويطعمون الطعام على حبـه مسـكينا ويتيمـا وأسـيرا{: الخصاصة، تنفيذا لقوله تعالى
  ".استوصوا بالأسارى خيرا"االله لهم 

ألا تفصل أسيرة عن ولدها،  �، وأوامره "لا تقتلوا وليدا ولا تغلوا ولا تمثلوا: "ومن أوامره إلى سراياه
فإن أسـلموا . إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام: "وأن يدعوا العدو للإسلام بقوله

بلوا فـإن قبلـوا فـاق. فاقبلوا منهم وخلوا عنهم، وادعـوهم إلـى التحـول مـن ديـارهم إلـى ديـار المهـاجرين
مــنهم وكفــوا عــنهم وإلا أخبــروهم أنهــم كــأعراب المســلمين يجــري علــيهم حكــم الإســلام الــذي يجــري 

فــإن أبــوا فــادعوهم إلــى إعطــاء الجزيــة فــإن . ولــيس لهــم فــي الفــئ ولا فــي الغنيمــة. علــى المســلمين
  ".تحولوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم

من هجـوم للعـدو أن يمـنعهم حمايـة مـن  ولقد رد المسلمون الجزية على من صالحوهم حينما خافوا
فلمــا انهــزم . صــالحوهم، ولقــى أهــل الذمــة مــن العــدو، وهــو مــن ديــنهم، مــا ذكــرهم بعــدل المســلمين

  .العدو سارع أهل الذمة يعلنون حسن جوارهم ويدفعون الجزية

عــن ) هـــ١٥٠) (صــاحب أبــي حنيفــة) (١٨٩(وبعــد أقــل مــن قــرنين ســأل الرشــيد محمــد بــن الحســن 
: فقلـت: قـال محمـد. لنصارى بصلح التزموا فيه بعدم تنصـير مواليـدهم فنصـروهم بعـد ذلـكإخلال ا

يقصد أميـر  –إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد عمر، واحتمل ذلك عثمان وابن عمك 
وهو من العلم بما لا خفاء له عليك، وجرت على هذا السنن فهذا  –المؤمنين علي بن أبي طالب 

  .لا شئ يلحقك في ذلك وقد كشفت لك العلم، ورأيك أعلى. فاء بعدهصلح من الخل

أمـر . ولكنا نجريه على ما أجروه إن شـاء االله جـل شـأنه. مثلي لا يخرج على العلم. قال الرشيد لا
  .)٦٢(نبيه بالمشورة تماما لما به من الأخلاق

                                                 

وسنقرأ بالفصل الأول من الباب الرابـع خمسـة عشـر أصـلا إسـلاميا فـي الحـرب مـن وصـايا رسـول االله إلـى   )٦١(
عـالم المعاصـر لحـل السـلام بـالأرض مـن خشـية االله ولا تكـاد تبلـغ بعضـها آمــال جنـده نفـذها قـواده، لـو اتبعهـا ال

  ".الأمم المتحدة"لجان 
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فـي المسـيحية رب السـلام واليهودية لا تحـرم الحـرب بـل تمجـدها، والـرب فيهـا رب الانتقـام، والـرب 
ولــذلك حاربهــا الرومــان حتــى إذا ألــف القــديس أوغســطين فــي القــرن المــيلادي الرابــع مــؤلفين قــال 

أبـــاح الرومـــان "!!". الـــذي يضـــمن الســـلام" المنـــتقم"إن الحـــرب مـــن أعمـــال القضـــاء العـــادل : فيهمـــا
  . المسيحية في دولتهم

نـت للـدفاع ويجعـل للـذمي وعليـه مثـل مـا للمسـلم وأين هذا كله مـن ديـن لا يـأذن بـالحرب إلا إذا كا
ويـأمر بجـدال أصـحابهما بـالتي هـي . وما عليه، ويعترف بالمسيحية واليهودية وهما لا تعترفـان بـه

أحسن، وينهى عن الإكراه فـي الـدين ولهـذا أزال عمـر بـن الخطـاب التـراب عـن هيكـل لليهـود دفنـه 
ة النصـارى حتـى لا ينـازعهم فيهـا أحـد، وأعطـاهم وحافظ على كنيسـ. الرومان ودعاهم ليتعبدوا فيه

                                                                                                                                            

وســنقرأ فــي الفصــل الأخيــر مــن البــاب الخــامس مــن تعليمــات الخلفــاء الراشــدين رضــي االله عــنهم، لقــوادهم   )٦٢(
. م الحكـم فـي الـداخل والخـارجوولاتهم فـي الـبلاد المفتوحـة، مصـادر شـارحة للشـريعة فـي الحـرب والسـلم، وتنظـي

واتخــذ الفقهــاء أعمــال وأقــوال أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب فــي حروبــه وســلمه تطبيقــات معلمــة للقــانون 
  :الدولي في الحرب ومعاملة العدو ومن ذلك الأمثال التالية

ن يســتغفر ربــه ، فخلــى أميــر المــؤمنين علــي ســبيله، وأمــره أ"الجمــل"جــئ بموســى بــن طلحــة أســيرا بعــد موقعــة   
فخـذه، واتـق ) خيـل(اذهب حيث شئت ومـا وجـدت فـي عسـكرنا لـك مـن سـلاح أو كـراع : "ويتوب إليه، وقال له

  ".االله فيما تستقبله من أمرك، واجلس في بيتك

  .وكذلك صنع بعبد االله بن الزبير  

بالاسـتيلاء علـى  ولما سبق جيش معاوية إلى ماء الفرات منع من المـاء جـيش أميـر المـؤمنين علـي فـأمر علـي
  ".خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم فإن االله عز وجل قد نصركم عليهم بظلمهم: "مواقع الماء وقال لجنده

أنشـدكم االله ألا تقتلـوا مـدبرا، ولا تجهـزا علـى جـريح، ولا تسـتحلوا سـبيا، ولا . أيهـا النـاس"ومن خطبه في الحـرب 
  .لن العفو عن أعدائهوبعد انتصاره أع". تأخذوا سلاحا ولا متاعا

وفـي عهــده لواليــه علــى مصــر المثــل الإســلامية العاليـة للحكــم والإدارة والاقتصــاد والتســامح مــع غيــر المســلمين 
وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكـونن علـيهم سـبعا : "يقول له عنهم. من أهل البلاد

خ لك في الدين، وإما نظير لكفي الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم إما أ: ضاريا يغتنم أكلهم، فإنهم صنفان
  ".فأعطهم من عفوك وصفحك، مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك االله.. العلل

، فـأطعموه واسـقوه وأحسـنوا إسـاره، فـإن )الأسـير(خـذوا هـذا : ولما طعنـه ابـن ملجـم قـال لولديـه الحسـن والحسـين
استقدت وإن شئت صالحت، فإن مت فذاك إليكم، وإن كان الحكم لكم  عشت فأنا أولى بما صنع في إن شئت

  .أن تقتلوه فلا تمثلوا به

  .وإنما كان رضي االله عنه يخاطب بهذا الإنسانية كافة والزمان كله
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فــذلك مبــدأ الإســلام فــي حريــة الأديــان واحتــرام حقــوق الإنســان، . ١٥ )٦٣(عهــد إيليــاء الشــهير، ســنة
  .وبه دخل أهل البلاد المفتوحة في دين االله أفواجا

م، وطبقه ولم يبلغ القانون الدولي المعاصر للآن مبلغ ما وضعه الإسلام من قواعد الحرب والسلا
م من نحو أربعين سنة وقعـت الـدول معاهـدات ١٩٤٩المسلمون في حروبهم، حتى إذا كانت سنة 

جنيف لتحسـين حـال الجرحـى والمرضـى مـن القـوات المسـلحة فـي ميـدان القتـال، وسـبقتها بعشـرات 
  .السنين ولحقتها بسنين معاهدات لتخفيف ويلات الحروب

التصريح العـالمي لحقـوق الإنسـان وهـي أضـيق مـدى مـن  وفي نهاية الحرب العالمية الثانية صدر
حقــوق الإنســان فــي الإســلام فهــذه الحقــوق واجبــة دون حاجــة إلــى تشــريعات وضــعية، ولــم يؤلــف 
كتاب في القانون الدولي في أوروبا إلا منذ قرنين ككتاب جروشس في حـين صـدرت مؤلفـات تبـدأ 

  .و ثمانمائة عامبكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن قبل جروشس بنح

ولما غزا الصليبيون ديار المسلمين تعلموا بعض مبادئ الحرب والسلام من جيـوش المسـلمين ولـم 
لكــن محــاكم التفتــيش غطــت بــذبح مئــات آلاف مــن المســلمين علــى غيرهــا مــن فظــائع . يعملــوا بهــا

  .١٩٠٧التاريخ طوال القرون، حتى عقدت معاهدة لاهاي الخاصة باستعمال الأسلحة سنة 

                                                 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم هـذا مــا [فيمـا يلـي نـص هـذا العهـد الشـهير فـي تـاريخ بيـت المقـدس وعـدل الإسـلام   )٦٣(
أعطـــاهم أمانـــا لأنفســـهم وأمـــوالهم، ولكنائســـهم .  عمـــر أميـــر المـــؤمنين أهـــل إيليـــاء مـــن الأمـــانأعطـــى عبـــد االله

أنـه لا تسـكن كنائسـهم ولا تهـدم، ولا ينـتقص منهـا ولا مـن حيزهـا ولا . وصلبانهم، وسقيمها وبريئهـا وسـائر ملتهـا
ولا يسكن بإيلياء معهـم أحـد  .ولا يضار أحد منهم. من صليبهم ولا من شئ من أموالهم ولا يكرهون على دينهم

ـــروم . مـــن اليهـــود ـــيهم أن يخرجـــوا منهـــا ال ـــة كمـــا يعطـــى أهـــل المـــدائن وعل ـــاء أن يعطـــوا الجزي ـــى أهـــل إيلي وعل
فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام مـنهم فهـو آمـن ) اللصوص(واللصوت 

أراد أن يسـير بنفسـه ومالـه مـع الـروم ويخلـي بـيعهم وصـلبهم ومـن . وعليه مثل مـا علـى أهـل إيليـاء مـن الجزيـة
ومـن كـان بهـا مـن أهـل الأرض قبـل مقتـل . فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغـوا مـأمنهم

ومـن شـاء سـار مـع الـروم ومـن شـاء رجـع . فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزيـة. فلان
وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمـة رسـوله وذمـة .  يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهمإلى أهله فإنه لا

شـهد علـى ذلـك خالـد بـن الوليـد وعمـرو بـن العـاص . الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزيـة
  ..}وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان

حـد مـن اليهـود شـرطا شـرطه البطريـرك صـفرونيوس وهـو الـذي سـلم وكان النص على ألا يسكن بإيليـاء معهـم أ  
  ).بيت المقدس(

١٨٤

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٥

وفــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين للمــيلاد تتابعــت محــاولات لتقنــين قــوانين البحــار والتمثيــل 
السياسي ولمنع الإرهاب الدولي وما يزال منبر الأمم المتحدة يعلن المنازعات فيها وفي غيرها بمـا 

  .لا يبعث الأمل في مستقبل أفضل

١٨٥

o b e i k a n d l . c o m




